من باب ب اة (ببل) ومصر إلى تمثال الحرية ‏ : 
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فيما تظل العلامة الرئيسية والختم الأعظم لهذه المنظمات جميعًا حتى المنظمات 
التي لا تستخدمه ولا تدخل في رموزها هذه العلامة الرئيسية لهاء والتي يطلقون عليها 
الختم الأعظم لحكومة العالم الموحدة» أو لما يتم الترويج له ليل نهار تحت مسمى 
النظام العالمي الجديدء وضمنه مشروع الشرق الأوسط الجديد. 

كذلك لم يفرق كثير من اكناب بين الماسونية كعقيدة» وبين الماسونية كنتظيم 
سياسي» فهناك من يعيدها إلى «أسرار» الباطنية والفكر اليوصوفي» والآخر يربطها 
بالهيكل الذي له مكانته ليس عند اليهود فحسب» بل عند الروم كذلك باعتباره الموطن 
الأول لفرسان الهيكل» فالماسونية كعقيدة تعد امتدادا للباطنية الوثنية» وهو ما يقر به 
أتباعها قبل خصومهاء لذا تجد اكاب الذين لم يفرقوا بين العقيدة والتنظيم يتخبطون 
في نسبتهاء فينسبها بعضهم إلى باطنية .«فيثاغورس» وينسبها آخرون إلى «أسرار» 
الفراعنة أو إلى «القبالاه»» وهي كلها تعبيرات شتى عن أصولها الباطنية التي مرت 

بأطوار عديدة. 

اما الماسونية كتنظيم سياسي - وهي المقصودة عند الإطلاق - فهي رومية 
كاثوليكية» لكن موافقة عقائد الماسونية ورموزها للقبالاه اليهودية الباطنية جعلت 
كثيرًا من الباحثين يجزم بيهوديتها» وهو خلط بين الأسطورة وأصل المعتقد وبين 
ما تطور عنه» ومن اطلع على طلاسم السحرة في بلاد المسلمين - فضا عن غيرها - 
وجد فيها مثل هذه الرموز» فهل صاروا بذلك يهودًا؟. 

وفي هذا الكتاب نحاول أن نتتبع أساطيرًا ورمورًا تتحكم في العالم منذ القدم 
وإلى اليوم» والتي تظهر بوضوح في أهم الرموز والشعارات الماسونية وعلاقتها 
بالأساطير القديمة» وتأثير العبادات الوثينة فيهاء والتي إن بحثت وراءها سوف 
تجد الشيطان المؤسس الحقيقي لهاء كما نولي اهتمامًا بالأرقام ومدلولتها السرية 
ونحاول تفسیرها. 


محمد سویفی عبد الله 
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الأخرى التى تدور حول موضوعات شتى» مثل الحكمة والأمثال والأدعية والوصايا 
وما إلى ذلك 

فالأسطورة يمكن اعتبارها ظاهرة اجتماعية» تتحدث عن حكايات مقدسة صارت 
معجزة إلهية» أو جزء من حدث عظيم أو قصة حقيقية وقعت بالفعل» ويكتنفها 
الخموض في مسار أحداثهاء التي قام بتغليفها بالإثارة والتمجيد خيال العقل البشري 
الواقع تحت تأثير وسوسة الشيطان» ولا يستبعد دور الجن فيها. 

فيقال: إن الأساطير هي الأباطيل والأحاديث العجبية في عرف اللغة ومفردها 
أسطورة» وفى أدب القصة هي قصة جمح فيها الخيال فأخرجها من حدود الواقع 
والمعقول» وأصبحت فلكلورًا شعبيًاء وأن أية أسطورة أو بدعة تتقبلها قلوب العامة 
وتنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل حت صارت جزءًا من حياة أمة» بل جزءًا من دينها 
ؤأصبخت أضلا من مذاهبه وأصضوله وشعيرة من شعاد 0. 

فالأسطورة ليس لها زمن محدد فهي ذات طابع تكراري أو حضور دائم» وزمانها 
ماثل أبدًا ومتداخل في الزمن الجاري. 

وبالتالي أصبحت أساطير تحكم العالم. 

كما أن الأساطير هي التي تدور حول مسائل خطيرة وأساسية مثل خلق الكون 
واستمراريته» وخلق الإنسان ومصيره» وأصول الظواهر الطبيعية وكيفية عملهاء 
وأصول النواميس الحضارية» والموت والعالم الآخر. 

زل ری او اداپ رادامطیر بلا لبور فد اقلت لکل غ انات جوب اکر 
الأرضية تقريباء مع بعض التغيير والتحوير الحتمي الذي يُصاحب عملية الاقتباس 
وانتقال الحضارة عادة» وخاصة في مجال وحيز الأسماء والزمان والمكان. 

وكمثال: نجد في غلب حضارات وأدبيات الشعوب (وخاصة القريبة والمجاورة) 
أساطير رافدية كأساطير خلق وتكوين العالم» والموت والعالم السفلي» وقصص 
البطولات (كلكامش وغيره)» وقصص الحب (تموز وعشتار)» وقصة الطوفان» وقصة 
خلق الإنسان (جذور آدم وحواء)» وقصة سقوط الإنسان (ملحمة آدابا)» والجنة وجهنم 
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السماء» والتي تم تداولها عبر آلاف السنين بحسب الرسومات المنقوشة على جدران 
معابد الحضارات القديمة» مثل: السومرية والفرعونية والفارسية والرومانية. 

تلك الحضارات تحكي الكثير من روايات الأقدمين عن الرحيل الأخير الحزين 
والمبلل بالدموع لتلك الآلهة البكاءة» والتي لا يوجد أحد يعرف أسباب رحيلها 
المفاجئ» فكل ما تركته الأقوام القديمة من معلومات تصف آلهتها كالآتي: 

[رجل أبيض ملتحي» علمهم الكثير مما يجهلون» لكنه ير حل دائمًا في نهاية المطاف 
لوحده أو مع مساعديه وهو يبكي ويقول لشعبه الأرضي: سأعود في المستقبل البعيده 
ولا تثقوا بمن سيجيءُ بعدي]. 

تلك العبارة تدعونا للتفكير وتفسيرها بأن هذا الوصف ينطبق على الملائكة؟ 

فعندما نبحث في خلايا الذاكرة الإنسانيةء وتاريخ الحضارات القديمة وأساطيرها 
ودياناتها عن هذه الآلهة الأسطوريةء تجد منها أن العديد من تلك الآلهة المذكورة في 
الثقافات المختلفة (ليسوا أسطوريين) إنما هم في الواقع ملائكة جاءت من السماء 
رسل لشعوبھم» أو یکونوا ملوکا وملکات أو محاربین أبطال تحولت سيرتهم إلى 
أساطير مع إضافة تفاصيل خارقة لسيرهم الذاتية. 

ونستشهد بما قاله السومريون والبابليون أنفسهم أن الآلهة كانت هي الكواكب» 
وليس البشر» وأن قصصهم الأسطورية كانت تمثل تجسيدًا لهذه الهيئات. 

لاحظ عزيزي القارئ أن تلك القصص امتدت إلى أيامنا الحالية (عن طريق 
الجمعيات السرية) علماء الغرب الذين يعالجون هذه القصص حسب معتقداتهم 
وأهوائهم الخاصة وليس حسب معتقدات مطلقيهاء لتنتشر بين الناس وتستحوذ على 
تفكير الجميع بما فيٰ ذلك أبرز رجال العلم والسياسة حول العالم» وبما أننا في عالم 
التكنولوجيا الحديثة والسفر عبر الفضاء وبالتالي لابد أن ما يشغل علماء الفلك في 
البحث عالم آخر أو مواز في الفضاء السحيق» وهنا نحاول أن نتعرف ونفهم قصص 
الأساطير القديمة. 
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والمسيحية تتحدث عن ملاثكة سقطوا على الأرض» ومن تَّ أصبحت قصص هؤلاء 
أسطورة انتقلت من جيل إلى جيل كما ذكرنا سابقا. 

وهنا عزيزي القارئ أنتقل معك لنبحث في أصل أسطورة خلق الكون وقصص 
الآلهه وخلق الإنسان» وأسطورة الملائكة الساقطة ومدى حقيقتها في الديانات. 

أسطورة الآلهة والخلق 

من المعروف أن الأساطير السومرية التي نقشت على الألواح الطينية (باللغة 
المسمارية) هي من أعقد المسائل لاختلاف تعدد مصادر شخوص الآلهة في كل 
مصدر عن الآخر. 

لكنها هي التي أسست لأهم أساطير منطقة الشرق الأدنى القديم» ثم انتقلت إلى 
ثقافة البابليين والآشوريين والكنعانيين» وزودت كناب التوراة بثقافة أسطورية بنوا 
عليها مضامين أغلب ما جاء في كتابهم المذكور» من قصص بطولية وأساطير وأفكار 
لاهوتية وأخبار تاريخية من بقايا التراث الشعبي في أرض كنعان وغيرها. 

أما شخصيات الآلهة (أطلقوا عليها الأنوناكي) الرئيسية التي ظهرت في عقائد 
الديانات والأساطير في الحضارة السومرية والبابلية هي: 

1 - نمو: المياه الأولى البدائية في أسطورة التكوين السومري. 

2 - آئو (آن): إله السماء المذكر (أبو الآلهة السبعة مقررة المصائر) أنجب (آلهة 

السماء) الأنوناكي وهو الاسم الذي سوف نتعرف عليه لاحقا. 
3 إله الأرض المؤنث ولقبت ب (ماما أو مامي)» وتلد إنليل» وإنكي» تغير 
اسمها لاحمًا (ندخرساج) لتتزوج إنكي لينجبا مظاهر الطبيعة على الأرض. 
4 - إنليل (ليل): إله الهواء والرياح والعاصفة عرف (سيد الفضاء) ومسير البشر 


٠‏ 1- اللغة المسمارية نوع من الكتابة والنقش للغة الأكدية على الحجر والطين والمعادن لدى الشعوب 
القديمة جنوب بلاد ما بين النهرين. 
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کما کان يرمز له أيضًا بإنسان يلبس ملابس سمكة» ورمز ببرج الجدي» وعرف 
لاحقًا في الأسطورة اليونانية (برميثيوس) منقذ البشر» ومع مولد الأبناء هنا بدأ ظهور 
الثالوث الأول للآلهه (أنوء إنكي» إنليل) والمثلث الأول المسيطرين على الثالوث 
الكوني الأشهر تقديسًاء لتبدأ مسيرة الخلق والتكوين. 

وهنا أسس السومريون علم الأرقام» وقاموا بوضع أرقامًا خاصة بكل إله وهي على 
التوالي (60» 50> 40)ء وكان الرقم (60) رقا مقدسًا يمثل أعلى الأرقام في النظام 
الستيني الذي عمل به السومريون (مثلما يمثل الرقم 10 أعلى الأرقام في النظام 
العشري) ولذلك منح هذا الرقم الرمزي أو السري لاله آن إله السماء والإله الكوني 
لکل ا 

أا الرقم (50) فقد منح للآله إنليل ابن الإله آن» وسيستمر هذا التدرج العشري أو 
نصفه مع الآلهة الآخرين» والإله إنليل يمثل إله الهواء والإله القومي للسومريين» وكان 
يشير إلى كوكب المشترى (سكميجا) عند السومريين. 

أما الرقم (40) الذي منح لاله إنكي وهو في بعض الأساطير ابن الإله إنليل وفي 
بعضها الابن الأصغر لاله آن» وهو إله الأرض وإله الماء والحكمة» وكان يشير إلى 
كوكب عطارد (جو أود) عند السومريين. 

ويشير هذا التقسيم الذي أشار إليه الإغريق بعناصر الكون الأربعة الرئيسةء فالإله 
آن الذي يمثل السماء ومعه الإله إنليل الذي يمثل الهواء» يشيران إلى عنصري (الهواء 
والنار) لأن الكواكب المضيئة كانت تمثل عنصر النارء أما الإله إنكي فكان يمثل عنصري 
(الماء والتراب)» وهكذا تقابلت العناصر الأربعة في منظومة فلكية مثولوجية رياضية.. 

أما عن ظهور(الثالوث المقدس الثاني) المثلث السماوي الثاني بعد الثالوث الأول» 
فهو مكون من آلهة (القمرء الشمس» الزهرة) وهم (ناناء أوتوء إنانا) وأرقامهم الرمزية 
أو السرية هي على التوالي (30» 20 15) وهذا الثالوث الكواكبي لعب دورًا كبيرًا في 
الحياة اليومية للسومريين» وهو يأتي على الترتيب الآتي. 
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رمز القمر (الإله نانا) كان في حدود القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد» عبارة 
عن هلال مقوس مفتوح للأعلى يحتضن نجمة (لاحظ علم تركيا) أو شمسًا مكونة 
من اثني عشر شعاعًا بعضها متموج وبعضها الآخر مثلث الشكل» ويمكن أن يشير هذا 
الشعار إلى أن القمر يحتضن ابنه الإله الشمس أو ابنته الزهرة. 

وكان حيوانه الرمزي هو الثور المجنح حيث يمثل الهلال في الوقت نفسه قرنا 
الثور» فالقمر مرتبط بالمرأة والخصوبة» ومن أهم رموزه العنزة أو التيس وهذا 
ما نتعرف عليه لاحقًا (انظر العنزة وتاج الألوهية). 

7 - أوتو: هو إله الشمس الذي لقب يإله الحقيقة والعدل لأنّه يرى كل شيء وهو 
اللي اوس مورا بره ار وبا ی الو جد 
القمرء لكنه يأتي في المرتيةالأولى عند الفراعنة ويسمى أتونء أما عن قصة 
اختفائه من قبة السماء في الليل» تقول الأسطورة السومرية أنه يقوم برحلنه 
إلى العالم الأسفل (عالم الأموات) ليزود الأموات بالضوء والطعام والشراب» 
ويوصف في المدائح الإلهية (شمس الأرواح الميتة)» وإذا كان (شمس) قد 
لعب دورًا بارا ومهكًا في الديانة والأساطير الأكدية إلا أن دوره كان متواضعًا 
لدى السومريين الذين كانوا يفضلون عليه إله القمر. 

ولاإله (أوتو) عند السومريين عدة رموز فلكية لعل أهمها الصليب والذي 

كان يشير إلى الانقلاب الذكوري الشمسي في عصر ماقبل الكتابة» والقرص فوق 
الازيةء.والقر ذو النجفة الرناعيةالمفنعة) ما القرص الشسمشي فقد ظهر في 
العصر الأكدي» وكذلك رمز المنشار الذي يقصي الظلام» ورمز المحراث الذي 
يحرث الظلام» كما عرف الإله الشمس باللغة السومرية بعدة أسماء منها أوتوء وببار 
وکشر» وزلام» وزلمه» وبُزر» ومان وأمناء ونر جح أن يكون الاسمان الأخيران أصل 
الإله المصري آمون رع. 

1- حوراي كان سادس ملوك بابل وعرف بصاحب مجموعة قوانين تعرف بشريعة همورابي. 


2- وهي مجموعة من الشرائع والقوانين التي حكمت بابل ومنقوشة على ألواح حجرية عثر عليها عام Î‏ 
1901 
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أصل اسمها في السومرية (نين- أنا) يعني سيدة السماء» ومن أسمائها الأخرى 
المبكرة (إنين)» وعندما تدعى بصفتها كإلهة للزهرة (فينوس) تسمى (ننسي أنا) أو 
(ننسيا) وهي إله إين التي عبرت عن قدرات الشفاء والزراعةء وقد يكون لهذا الاسم 
علاقة باسم (ننسونا) الموصوفة بأنها ابنة إنكي والآلهة البقرة الوحشية وأم جلجامش 
وأساطير إنانا كثيرة وأهمها أسطورة نزولها إلى العالم الأسفل. 

وكل هذه الآلهة المذكورة سومرية. 

وهناك ألهة أخرى كثيرة» وعددٌ من هذه الآلهة كانت في فئة تسمى «الإجيجي» 
وهم أقل في درجات الألوهية والتقديس ويطلتق عليهم عمال الآلهةء ويتم إضافة أرقام 
إليهم كرقم سبعة أو حمسين ليكون مجمع الآلهة. 

أسطورة خلق الڭون عند السومريين ... 

تقول أول وثيقة لقصة الخلق والتكوين وصلتنا من بلاد الرافدين تعود لحوالي 
0 سنة قى.م» وتحكي المرحلة الأولى لأسطورة خلق الكون. 

(في البدء كانت الإلهة «نمو» ولا أحد معهاء وهي المياه الأولى تحركت فيها إرادة 
الخلق التي انبثق عنها كل شيء» فأنجبت الإلهة «نمو» ولذًا وبتًا. 

الأول هو «آن» إله السماء المذكر والثانية هي «كي» إله الأرض المؤئثة وكانا 
ملتصقين مع بعضهماء وغير منفصلين عن أمهما نمو. 

ثم ٳِن «آن» تزوج «کي» فأنجبا ابنهما البكر «إنليل» إله الهواء الذي كان بينهما في 
مساحة ضيقة لا تسمح له بالحركة. 

إنليل الإله الشاب النشيط لم يطق ذلك السجن» فقام بقوته الخارقة بإبعاد أبيه 
«آن» عن أمه «كي»» فرفع الأول فصار سما وبسط الثانية فصارت أرضًاء ومضى 
یرفع بینهما. 

ولكن إنليل كان يعيش في وحدة وظلام دامس» فأنجب ابنه «نانا) إله القمر فبدد 
الظلام في السماء وأنار الأرض. 
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خلق الكون في الحضارة الفرعونية 


تعددت القصص والأساطير في الحضارة الفرعونية حول خلق الكون» وذلك 
بسبب تعدد الآلهة واحتلال كل إله جديد لمكانة الإله الذي سبقه» واعتباره الإله الأول 
والأوحد» فلم يعد يعرف أيهم الأول بالفعلء ولكن ثمة أسطورة هي الأشهر والأكثر 
انتشارًا في تاریخ مصر القديمة» بين الأساطير المختلفة لأقاليم مصر القديمة. 

تقول هذه الأسطورة إن قبل الخلق لم يكن هناك شيء على الإطلاق سوى «نون»» 
والتي تعتبر أصل الموجودات والمخلوقات كلهاء والتي يفسرها علماء المصريات 
بأنها الأم أو الرحم الكونية التي حرجت منها كل الأشياءء ويمكننا تبسيط التعريف 
بشكل أكثر وضوحًا ومنطقيةء والقؤل بأن نون تمثل العدم» السكوت والصمت 
المطلقين قبل الخلق. 

أي بدأ الخلق في الحضارة الفرعونية بوجود المحيط الأزلي أو المياه الأزليةء والتي 
تطفو على سطحها بيضة ذهبية ضخمة» وهي البيضة الكونية التي تتبناها أساطير عدة 
حول نشوء الكون» وبانفجار هذه البيضة خرج منها الإله أتوم الإله الأول» عطس أتوم 
فخلق بقوة صوته الإله «تشو» إله الهواء ثم بصق بعدها فظهرت إلهة الندى «تفنوت). 

ليكونا بذلك الجيل الأول من الآلهة والثالوث الأول» وبزواجهما يُنجبان «نوت» 
ربة السماء و«جب» رب الأرض» ثم يفصل بينهما والدهما الإله تشو» حيث يرفع 
نوت عاليًا لتصبح السماء» بينما يبقي جب في الأسفل مما الأرض. 

وفي هذه الأثناء حرج الإله رع للوجود من قلب زهرة لوتس عائمة على سطح 
البحر» يقال إنه خلق نفسه بنفسه» بدون تدخل من الإله أتوم» وبمجرد ظهور رع 
وخروجه من العدم نشب الصراع بينه وبين أتوم» بسبب سيطرة رع واستحواذه على 
مكانة كبير الآلهةء ومن هنا بدأت الآلهة في الانقسام إلى صفين» صف رع وصف أتوم» 
وبنشوب الحرب قامت الآلهة بخلق الشياطين والشر لمواجهة الفريق الآخر وبازدياد 
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في الحكمة والقوة» في الوقت الذي عقدت فيه الإلهة «تيامات» النية على الانتقام 
لزوجها آبسوء الذي ذب بعبث الآلهة الصيرة فضا عع جز هان الجاةالجديدة 
ورغبتها في العودة إلى حالة السكون الأولى» فأعلنت الحرب على الآلهة الصغيرة 
وبدأت بتجهيز جيش من الشياطين والمسوخ والحيوانات المفترسة» وعينت زوجها 
الجديد الإله «كينغو» قائدًا لجيشهاء وعلقت على صدره ألواح القدر. 

علمت الآلهة الجديدة بما تخطط له «تيامات»» فوكلوا مردو سا لمواجهتهاء فاستعد 
مرودخ لھا أفضل استعداد» وسخر الرياح والبرق لمواجهتهاء وعندما التقى بها مردوخ 
طلب قتالا منفردًا معها فوافقت» وبعد صراع مميت أرداها قتيلة» ثم أسر الإله «كينخو» 
قائذ الجيش وسابه ألواح القدر. 

بعد انتصار مردوخ على تيامات وجيشهاء التفت إلى بناء الكون وتنظيمه» فقام 
بشق جثة «تيامات» إلى نصفين» جعل من النصف الأول سماء» وأحال النصف الثاني 
إلى أرض» ثم قام بخلق النجوم والشمس والقمر» وبعد أن أتم خلق.الكون قام بخلق 
الإنسان من دماء الإله كينغو. 

لاحظ أن تيامات أشير إليه بالتنين العظيم وهذا ما سوف نبحث عنه لاحقا. 


في الحضارة الصينية 


تدور أسطورة الخلق في الحضارة الصينية حول انبثاق الحياة من بيضة كونية أيضًاء 
كتلك التي خرج منها الإله آتوم في الحضارة الفرعونيةء لكن هذه المرة ساكن البيضة 
بطل بقوى خارقة وليس إلهّاء بطل يدعى «بان قو» والذي استيقظ من نوم طويل دام 18 
ألف عام» وعند استيقاظه لم ير حوله سوى الظلام الذي يحيط به من كل مكان» فقرر 
تحرير نفسه بنفسه من هذا المكان الضيق» وأخذ يدور يمينا ويسارًا محاولا تهشيم هذه 
البيضة» حتى تحطمت وسقطت المواد الثقيلة بداخلها لتتكون الأرض» بينما تطايرت 
الموأد الخفيفة نحو الأعلى وشكلت السماء. 
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في الحضارة اليونانية 


يبدا الكون في الأسطورة اليونانية بظلام حالك» حالة كاملة من العدى أطلق عليها 
اسم «كاوس؟ وهي الربة الأولية لهذا الكون في الميثولوجيا الإغريقية لم تدم هذه 
الحالة حيث قسم العدم نفسه إلى إلهين هما جايا إلهة الأرض» وأوروانوس إله 
السماء» وكانا ملتصقين ببعضهما حتى نشب بينهما خلاف فانفصلا عن بعضهما إلى 
الأبدء وهنا كان الثالوث الأول عند الحضارة الإغريقية (كاوس» جاياء وأوروانوس)» 
وبعد زواجهما أنجباعددًا كبيرًا من الآلهة قاما بتقسيمهم إلى قسمين؛ القسم الأول هم 
«التيتان» وهم آلهة تشبه البشر قليأا وتمتلك قدرات خارقة» بعكس القسم الثاني الذي 
آطلقوا عليه اسم «الكولكلوبيس»» فقدكانوا أشبه بمسوخ وشياطين قببحي المنظر إلى 
أبعد حد» فقام أوروانوس بسجنهم في باطن الأرض» رغم اعتراض الإلهة جايا. 

ومن هنا بدأت الحروب الدامية بين الآلهة والتي امتدت لعصور» حروب اشتعلت 
فيها الأرض والسماء بالصواعق والرعد وهاجت البحار والمحيطات» وذلك بصراع 
الآلهة الأولى مع الآلهة الجديدةء بدأ الخلاف عندما طلبت جايا من أولادها التيتان 
تحرير إخوتهم المقيدين في باطن الأرض» فلم يقبل أحد إلا ابنها الأصغر الإله 
«کرونوس)» فأوصته بذبح والده أولا انتقامًا لإخوته» وبالفعل قام کرونوس بذبح آبیه 
بالمنجل (لاحظ هنا رمز المنجل على العلم السوفيتى). 

حرر کرونوس إخوته وأصبح حاکمًا علیهم» حتی کبر وهرم فخاف أن یلقی مصیر 
آبيه ویذبحه أحد أبنائه» فقام بابتلاعهم جميعًاء خاصة بعد إعلان أحد الآلهة نبوءة تؤكد 
بأنه سيأتي اليوم الذي یتم فيه قتل کرونوس على ید واحد من أبنائه» لکن زوجته ریا 
أخفت ابنها السادس «جوبتير» عنه (زيوس عند الرومان)» وعزلته في كهف بجزيرة 
بعيدة عن أبيه حتى لا يبتلعه. : 


هذا وقد نشا جوبتير (زيوس) في هذه الجزيرة حتى كبر ونضج بعد أن أرضعته 
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في سفر التكوين نقرا كذلك: «وكانت الأرض خربة وخالية» وعلى وجه الخمر ظلمة» 
وروح الله يرف على وجه المياه» وقال الله: ليكن جلد في وسط المیاه» ولیکن فاصاد 
بين مياه ومياه» فعمل الله الجلدء وفصل بين المياه التي تحت الجلد والتي فوق الجلدء 
وكان كذلك» ودعا الله الجلد سماء... إلخ». : 

في القرآن الكريم نجد سورة هود آية 7: 

وهو الى خَلق آلسمَاوَاتِ وَالأَرضَ فى َة يام وان عَزشة على المآءٍ). 

كذلك يقول القرآن في سورة الأنبياء آية 30: ألم ير ألذِينَ كرا أ آلسمَاواتِ 
وَالأَرضَ گانتا رثقاً ففعفاهما». 

من خلال كل ما تقدم نعرف بأن أساطير سومر وبابل وبالذات في ملحمة الخلق 
(إينوما إيليش - عندما في الأعالي)“ هي الأقرب من قصة الخلق في الديانات 
لسماوية خاصة المذكورة في الكتاب المقدس لليهود (التوراة). 

أما عن قصة خلق الإنسان سوف نركز على أساطير السومربين التي اعتبرها علماء 
الآثار الغرببين أولى الحضارات الشرقية ومنبعها وعلى أثرها انتقلت إلى باقي الأساطير 
لمجاورة غربا. 

خاصة أن الكثير من أساطير الشعوب تحوي قصصًا مشابهة لخلق الإنسان من 
الطين» منها البابلية بواسطة الإله (مردوخ)» المصرية بواسطة الإله (خنوم)» الإغريقية 
بواسطة الإله (بروميثيوس)» العبرانية اليهودية بواسطة الإله (يهوة أو إيلوهيم)» وغيرها 
لكثير من القصص والأساطير لأقوام وشعوب العالم. 

قصة الخلق عند الفايكنج (الأنجلوساكسون) 

كلمة الفايكنج معناها القرصان في اللات الإسكندنافية القديمة» وشعب الفايكنج 

هم أجداد الأوربيين وأصل الأنجلو ساكسون» كانت لهم لختهم الخاصة «اللغة 


1- إينوما إيليش هي قصة وملحمة خلت العام لدى البابليين وتتكون من ألف سطر على سبعة لواح 
فخارية مكتوبة باللغة المسارية. 
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الفوضى» وقاموا بتشكيل العالم من جثته (لاحظ قصة تيامات «التنين العظيم» في 
بابل)» فخلقوا المحيطات من دمائه» وخلقوا التربة من جلده وعضلاته» والنباتات من 
شعره» والغيوم من دماغه» والسماء من جمجمته» ووكلوا أربعة أقزام لحملها. 

ومع تزاوج الآلهة مع العماليق بدأت تتشكل العوالم التسع التي سكنت في شجرة 
ضخمة تمثل شجرة الكون» وكانت عبارة عن ثلاثة أقسام» القسم العلوي يسكنه 
الآلهه» والأوسط يسكنه البشر» والقسم الأسفل يسكنه العماليق. 

ومن هنا جاءت 'شجرة الكريسماس التي تزين احتفالات العالم المسيحي» وفي 
أعلاها نجمة هي النجم سيريوس (نتعرف عليه لاحقًا). 

كما تحكي الأساطير عن نهاية العالم وحروب مدمرة تفنى فيها الآلهه» ثم تبداً 
عملية التكوين مرة أخرى وولادة آلهة جديدة (فينكس). 


أودين معبود الفايكنج 


أودين (بالنرويجية القديمة: ««051) كبير الآلهة في الميثولوجيا النوردية» وزعيم 
آلهة الآسرء ويدعى بأبي الآلهة لكونه بالفعل أبًا لمعظم الآلهة ويشتق اسمه من كلمة 
تعني الحماسة والغضب والشعر ككافة الآلهة النوردية» فإن اختصاصات أودين متعددة 
ومعقدة» فهو إله الحكمة والحرب والمعركة والموت» كما أنه من المتفق عليه كونه 
إلا للسحر» والتنبؤء والشعر» والنصرء والصيد. 

تدلى أودين من شجرة العالم لتسعة أيام معلقًا بر محه لتلقي الحكمة (لاحظ التاسوع 
الإلهي عند الفراعنة)» وتعلم وهو معلق عليها الأغنيات التسع القوية» والقصائد 
الثماني عشرة» وعند مياه نهر ميمر المطهرة تخلى عن إحدى عينيه ليحصد حكمة 
العصور» وأصبح أعور (انظر حورس). 

يستطيع أودين حمل الموتى على الكلام ليسأل أكثرهم حكمة(مثل أوزيريس)» 
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وكل الأساطير القديمة في كل الحضارات أجمعت واتفقت على أن الإنسان خلق 
من طين فنجد أسطورة الإله «مردوخ» خلق الإنسان من طين عند البابليين» كذلك 
الإله «خنوم» خلق الإنسان من طين عند المصربين» الإله (بروميثيوس» خلق الإنسان 
من طين عند الإغريق» والإله «يهوه» أو «الوهيم» خلق الإنسان من طين عند اليهود 
والمسيحيين الإله «الله» خلق الإنسان من طين عند المسلمين. 

ومع اهتمامنا بالحضارة السومرية نجد أن السومربين هم أول الشعوب القديمة 
التى قالت إن الإنسان خلق من طين. 

ومن المعروف أن الأسطورة السومرية التي تتحدث عن خلق الإنسان هي أول 
أسطورة خطتها يد الإنسان عن هذا الموضوع» وعلى منوالها جرت أساطير المنطقة 
والمناطق المجاورة التي استمدتا منها عناصرها الأساسية وخصوصًا فكرة تكوين 
الإنسان وفكرة تصوير الإنسان على صورة الآلهة. 


أما لماذا خلق الانسان؟ 


فإن الأسطورة السومرية لا تتردد في الإجابة عن هذا السؤالء فالإنسنان خلق 
عبدا للآلهة» يقدم لها طعامها وشرابها ويزرع لها أرضها ويرعى قطعانهاء أي 
خلق الإنسان لحمل عبء العمل ورفعه عن كاهل الآلهةء فمنذ البدء كان الآلهة 
(أجيجي) يقومون بكل الأعمال التي تقيهم وتحفظ حياتهم» ولكنهم تعبوا من 
ذلك فراحوا يشتكون لاله إنكي الحكيم ليجد لهم مخرجًاء ولكنه هو المضطجع 
بعيدًا في الأغوار المائية» لم يسمع شكاتهم» فذهبوا إلى أمه الإلهة «نمو» المياه 
البدئية التي أنجبت الجيل الأول من الآلهة لتكون واسطتهم إليه فمضت إليه قائلة: 
أي بني» انهض من مضجعك» انهض من[....] 

وضع أمرّا حكيمًا... اجعل للآلهة خدماء يصنعون لهم معاشهم فتأمل إنكي مليا في 
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فقبل ظهور ا على الأرض كان الآلهة (الإيجيجي) يقومون بكل الأعمال 
التي تحفظ حیاتهم ور بحاش من فلاحة وزراعة وحصاد» وحدث أن كثرة 
النخ وال موه خوط تؤدي لثورة الإيجيجي الذين يُضربون عن العمل 
ويقومون بإحراق وتدمير أدوات العمل وعدته» ويذهبون يحتجون على سوء وبؤس 
أوضاعهم عند كبير الآلهة (إنكي)» ویبدو أنه كان يقوم بدور المهندس أو المشرف 
عليهم وقائدهم. (وهذه تعتبر أول ثورة في التاريخ) 

والمفهوم من سياق أحداث الأسطورة أن إضرابا كهذا سيؤدي إلى مجاعة وشقاء 
ودمار» فالآلهة الكبيرة لا تعمل حتى لو جاعت» يعني نوع من (تنابلة السلطان) لهذا 
تراهم يعقدون اجتماعًا طارًا لمجمع الآلهة وعلى رأسهم الثالوث الإلهي (أنو- 
اتک أو أيا) والأخير هو الإله الماكز الذكي الدقيق والمُبتكر (هذه صفاته)» والذي 
يقترح خلق بديل للآلهة الصغار (الإيجيجي)» ولكن بشروط منها: 

أن يكون البديل الإنساني موهوبًا وحاذًا وذكيا كما هي الآلهةء وذ ان 
البديل أيضًا عدم الاعتراض والتذمر والإضراب» لأن ذلك سيُعرض عالّم الآلهة 
الكبار والصغار للخطرء والشرط الثالث أن يُعطي هذا البديل حياة قصيرة ولا ينال 
الخلود الخصص فقط للآلهة!!!. 

ولا يفوتنا هنا أن الأساطير السومرية تحكي عن خلق البشر الأوائل دفعة واحدة 
ولكن الأساطير البابلية اللاحقة تحدثت عن خلق زوجين أوليين تناسل منهما بقية 
الجنس البشري» وقد جرى خلق هذين الزوجين من عجينة طينية ممزوجة بدم إله (أو 
أكثر) تم تقديمه قربانا إعملية الخلق» وكما هو الحال في الميثولوجيا السومريةء فان 
الإله إنكي (أو إياء كما يدعوه البابليون) نقراً في نص لم يصلنا كاملا ما يلي: 

عندما لتق الآلهة في مجمعهم كل الأشياءء ... بعد أن شكلوا الأرض وكونوا 
السماء .... بعد أن أخرجوا للوجود الكائنات الحية......قام إيا بخلق زوجين شابين... 
وأعلى من شأنهما فوق جميع المخلوقات. 
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إلا أنه يعود فيفرض عليه عبء العمل تماما كالنص السومري: 

«لأنك سمعت لقول امرأتك» وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قاتلا لا تأكل منها 
ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. بعرق وجهك تأكل خبزا 
حتى تعود إلى الأرض التي أخدت منها لأنك من التراب وإلى التراب تعود». 

وفي الأساطير المصرية نجد تردادًا لنفس الفكرة» وكذلك الأمر في الأساطير 
الإغريقية التي تعزو «لبرومثيوس» خلق الإنسان» فقد قام هذا الأخير بخلق الإنسان 
من تراب وماء» وعندما استوى الإنسان قائمًا تفخت الآلهة أثينا فيه الروح» ثم راح 
برومثيوس بعد ذلك يزود الإنسان بالوسائل التي تعينه على البقاء والاستمرار فسرق له 
النار الإلهية من السماء ضد رغبة كبير الآلهة «جوبتر -زيوس)» وأفشى له سرها وقيمة 
تولیدها واستخدامها فنال بذلك غضب زیوس وعقابه). 

بعد عرض هاتين الأسطورثين السومريتين» الَْن تحكيان عن 'خلق الإنسان من 
طين» نستعرض أساطير الأنوناكي الذين يعتبرهم الغرب الأوربي الفضائيين الذين 
قدموا من الفضاء وخاقوا الإنسان. 


أسطورة الأتوناكي 


ولم يوضح لنا أساتذة التاريخ القديم في العراق والوطن العربي تلك الأسماء التي 
ظهرت في أساطير اللغة السومرية القديمة» وظلت هذه الكلمات والترجمات كمادة 
خام تحتاج إلى من يوضحها ويخرجها من العالم الخيالي إلى عالم الحقيقة والواقعية» 
فمثلا تقر من خلال الترجمات السومرية كلمات كثيرة ومنها ما نحن بصدده ألا وهو 
كلمة الأنوناكي» ويقرأً أحيانًا بطرق مختلفة منها «آنونا) و«آنوناکیني» و«آنوننا)» ولم 
يبين لنا أساتذة التاريخ القديم من هذا الأنوناكي» بل نقلوا كل أعمال الترجمة التي 
قام بها الغرب الأوربي» لنسير خلفها ونطوف حولها كأنها ترجمات مقدسة لاتقبل 
التحريف والتغيير. 
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عليه اسم (نيبرو) الواقع بين المريخ وزحل» زاروا الأرض منذ 445 ألف سنة وفي 
فترات متباعدة» هؤلاء الأنوناكي نزلوا من السماء في عربات طائرة وقرروا أن يخلقوا 
البشر فأخذوا منها أحد الأنوناكي» وخصبوا به بويضة أنشى بدائية» وجربوا عدة مراحل 
باستخدامهم الهندسة الورائية أنتجوا كائنًا هجينًا هو رجل الكروماتيون أو الرجل 
الحديث» وأن سبب خلقهم للإنسان الحديث هو حاجتهم لكائن عاقل قادر على 
البحث عن الذهب» لذلك خلقوا هؤلاء لمساعدتهم في استخراجه. 

ويرجع تعريف أو تفسير الأنوناكي لدى أتباع هذه النظرية الفريدة يعود لعدة أسباب 
أهمها هي الظهور المفاجئ لحضارة سومر المتقدمة للغاية في أوائل الألف الرابع 
قبل الميلاد» خاصة تقدمهم المذهل في علوم الفضاء والهندسة الكونية» حيث عرفوا 
نظام المجموعة الشمسية وشكل الأرض» وتقسيم الدائرة إلى 360 درجة» كما قسموا 
السماء إلى 12 برجا وكانوا أول من قشم اليوم إلى 86400 ثانية أي 24 ساعة. 

في کتابه «التاريخ يبدأ في سومر» وضح البروفيسور «صامویل نوح کرامر» وهو 
من أصل روسي يهودي الديانة هاجر إلى أمريكاء ذكر أن السومريين قد طوروا أول 
نظام كتابة (المسمارية) والعجلة والمدارس والعلوم الطبية» وأول من وضع الأمثال 
المكتوبة والتاريخ» وأول هيئة تشريعية ذات مجلسين تشريعيين» والضرائب والقوانين 
والنظريات الإصلاحية» وأول نظرية في نشأة الكون» وأول علم الفلك وأول عملة 
نقدية معدنية أطلقوا عليها اسم شيكل (وهو الاسم الذي سرقه اليهود ونسبوه لعملتهم 
التي يتم تداولها حاليا). 

وكانت لدى السومريين معرفة مذهلة بالعلوم الفلكية» وهذا ما أكده بقوله: 
مفهوم المحيط الفلكي بأكمله بما فيه الدائرة بمحيطها 360 درجة السمت 
والأفق والمحور السماوي والأقطاب ودائرة البروج وغيرها من تلك العلوم. 
وأدت معرفتهم بحركات الشمس والقمر إلى ظهور أول تقويم عالمي استخدمه 
الساميون بعد ذلك بقرون عديدة» وأيضًا استخدمه المصريون القدماء واليونائيون. 
وأشار أن نظام ال 60 دقيقة في الساعة وال 60 ثانية في الدقيقة مأخوذ من الحضارة 
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وتتحدث القصيدة السومرية حسب تفسير علماء الغرب عن نشأة الكون عبر ارتطام 
الكوكبين تيامات ونيبرو ونشوء شريط من الأجرام الصغيرة وهي كائنة اليوم بين المريخ 
والمشترى» كذلك تقول إن جزءًا من تيامات القديم صار القمر الحاليء إلا أن كوكب 
نيبرو (لقبه مردوخ الجبار) الذي هو أكبر بكثير من تيامات» وقد نجا من كارئة الارتطام 
غير أنه سبب كوارثا لكواكب المريخ والأرض والزهرة وعطارد. 

وفي النهاية لم يستطع التخلص من قوة الجذب في منظومتنا الشمسية وصار جزءًا 
منها أي الكوكب الثاني عشر أو العاشر بعد كوكب تيامات المدمرء ومدار مردوخ شبيه 
بمذار الكثير من المذنبات المعروفة» فدورة واحدة حول الشمس تستغرق عشرات 
الآلاف من السنين. 

ودورة مردوخ أو نيبرو تستغرق» وفق الحساب السومري» حوالي 3600 سنة» لكن 
من المدهش أن تعرف عزيزي القارئ أن علماء الغرب قالوا إن السومريين أطلقوا على 
هذا الكوكب اسما آخر هو (الصليب)» وفي نصوصهم الفلكية التي وجدوها كان يرمز 
إليه بصليب ذي جناحين» ويذكر زكريا ستجن أن مضامين الأختام الأسطوانية التي 
وجدوهاء تكشف أيضًا عن هذه المعرفة الفلكية المحيرة وبينها الختم الموجود في 
متحف برلین. 

وفي الرسوم التي وجدوها توضح أن کوکب بلوتو يوجد بين زحل وأوران» وبين 
المشترى والمريخ يسجل الرسم وجود كوكب ماء وبرأي ستجن فهذا هو كوكب 
مردوخ - نيبرو أي الكوكب العاشر (الثاني عشر).. ويبين العلم المعاصر أن المعطيات 
السومرية عن كوكب تيامات هي صحيحة تماما. 

وبرأي موريس شاتيلان (عالم آثار) يون أمرًا غير ممكن أن يحقق السومريون 
لوحدهم مثل هذا المستوى العالي من المعرفةء ويضرب مثلا على ذلك بأنهم عرفوا 
1 المذنبات لايمكن رؤية معظم المذنبات إلا بالتلسكوب. وبعضهايمكن رؤيتها بالعين 

المجردة لأسابيع قليلة تكون خلا اني أقرب مسافة من الشمس حيث إنه جسم ثلجي 

يدور عادة حول الشمس في مدار بيضاوي طويل. 
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أنهم لم يروا ثلاثة من الكواكب بالعين المجردة هي بلوتو ونبتون وأوران التي شهدناها 
بأجهزة معقدة طورناها حدينًا؟ 

وفي كتابه المسمى (الكوكب الثاني عشر) ينظر الماستر زكريا ستجن للكتاب 
المقدس (التوراة) أنه مصدر للمعرفة الحقيقية عن تاريخ بلاد ما بين النهرين وخاصة 
سومر» ففي (سفر التكوين) هناك إشارة إلى بلد اسمه شنعار ويقصد به سومر» ويقول 
ستجن إن الكلمة تعني (بلد الحراس) لاحظ كلمة الحراس! حيث نلاحظ أن المصريين 
القدماء أطلقوا على آلهتهم بالحراس أيضًا (نيتيرو اإءا۸). 

وعلى هذا الضوء يعني الأسم في الأساطير السومرية أولئك الذين كان واجبهم 
مراقبة العبيد الأوائل من جنس الإنسان العاقل في عملهم في المناجم. وهنا لاحظ 
عدد من الكتاب والمفكرين الشبه إلكبير بين نصوص من (سفر التكوين) والأساطير 
السومرية في ما بخص هذا الموضع أيضًا. 

فالسفر التوراتي يتكلم عن مئتين من الحراس الربانيين الذين وزعوا على فصائل 
تتكون كل فصيلة من عشرة حراس» أما الأرقام السومرية فتقول عن فصائل مكونة من 

ويذكر زكريا ستجن: عندما يجري الحديث عن التقدم في حياة المجتمعات نفهم 
هذه الظاهرة بالمعنى الارتقائي وكتطور تدريجي لكن عند الكلام عن سومر يتوقف 
كل العلماء عند حقيقة أن هذه الحضارة ظهرت فجْأة كما لو أنها نشأت من اللاشيء. 


الملانكة الساقطة في الإنجيل والتوراة 
من أساطير بابل العديدة عن العالم السفلي أو عالم الأموات (أرالو) هناك أسطورة 
(نرجال وأريشكيجال) تتحدث عن أن نرجال هذا كان إلا سماويًا أي يسكن السماء 
لكنه هبط إلى أرض اللا عودة لأنه رفض إظهار الاحترام لرسول أريشكيجال إله 


الموت والعالم السفلي» وبعد نزوله إلى العالم السفلي لمواجهة أريشكيجال يتمكن 
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والإشات قالاق ماهر الإساة نحن تد كره الم و مور 41:8 العز ناء "قال ارت 
«وماذا سيحل بالعالم الآن دون الإنسان؟». 

وعندثل قال الملاكان؟ «#منرف اتشغله انحن.٠:..فقال‏ الرت: إنني ,مدرك تماما 
للعالم» وأعلم أنكم إن سكتتم الأرض» سيسيطر عليكم اليل الشريرء وستكونون 
أكثرَ ظلمًا من أي إنسان.٠...‏ فجادل الملاكان: «امنحنا فقط إِذنًا بالسكن بين البشر» 
وستری کیف او اا 

فخضع الرب لرغبتهماء قائأا: «اهبطا وامكثا بين البشر!» 

عندما جاء الملاكان إلى الأرض» ونظرا بنات البشر في كل نعمتهن وجمالهن» 
لم بستطيعا مقاومة عاطفتيهماء رأى شمحازي عذراءَ تدعى إستهر» وفقد قلبه لهاء 
دته أت تسمه نكما إن اها ا الام الفائق الوصف» والذي به يُصعد نفسّه 
إلى السماء» فوافق على شرطها. 

لكنها ما إن علمته» نطقت الاسَ» وأصعدت نفسَّها إلى السماء دون تنفيذ وعدها 
للملاك فقال الرتٌ: «لأنها قد حفظت نفسها بعيدًا عن الخطيئة» سنضعها بين النجوم 
السبع» لكي لا ينساها البشرٌ.» ووْضعَّث في كوكبة الثريا. 

رغم ذلك لم يرتدع شمحازي وعزازيل عن الدخول في علاقات مع بنات البشرء 
ولأول ابنین ولدا» بدأ عزازيل في اختراع الحليّ والجواهر التي بها تغوي النساءُ 
الرجاللذا أرسل الربُ ميطاطرون ليخب شمحازي أنه قد قرر أن يدمر العالم ويجلب 
عليه طوفاتاء شرع الملا الساقط في النحيب والحزن على مصير العالم ومصير ابنيه: 
«إذا انهارً العالم» فماذا سیکون لدیهما للأكل» هما اللذان يحتاجان يوميًا آلاف الجمال» 
وآلاف الأحصنة» وآلاف العحجول؟» 

ثم عمل شمحازي كفارة» فعلق نفسه بين السماء والأرض» وبوضع الآثم التائب هذا 
تعلق إلى هذا اليوم» لكن عزازيل استمر بعناد في إثمة بإضلال البشر بالإغراءات الجسدية» 
لهذا السبب يُضّى بتيسين في الهيكل في يوم الكفارة [انظر اللاويين 16_المترجم]ء 
أحدهما للربٌ لأنه يعفو عن آثام إسرائيل» والآخر لعزازيل لأنه يحمل آثام إسرائيل. 
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وهؤلاء الملائكة ينتمون إلى فئة ساهري السماء الموكلين بتفقد أحوال الأرض) 

وعند إكمال قراءة السفر يتضح أنه: 

(عندما اتخذوا لأنفسهم زوجات من بين الناس» فولدت الزوجات عمالقة (أطلقوا 
عليهم اسم «جيبوريم أو نيفليم») طول الواحد منهم ثلاثة عشر ذراعًا» ولكن شر 
العمالقة كثر على الأرض وأكلوا الأخضر واليابس» وعندما لم يبق ما يكفي لطعامهم 
انو اياون ا 2 

فصعد صراخ البشر إلى السماءء عند ذلك نظر الملائكة ميكائيل وإسرافيل 
وجبرائيل من الأعاليء ورأوا ما يجري على الأرض من شر وعنف» فمضوا إلى الرب 
لأمرء فبعث الرب الملائكة لأخنوخ يأمره بأن يذهب إلى الملائكة الساقطين وينقل 
لهم قضاء السماء بشأنهم» فهم سوف يشهدون ذبح أولادهم العمالقة» وبعد ذلك 
يقيدون في ثنايا الأرض لسبعين جيلا حتى يوم الدينونة» عندها سيقادون إلى هوة النار 
وإلى الغذاب الأبدي. 

هنا عندما سمع الساقطون حكم الرب عليهم ارتاعواء وطابوا من أخنوخ أن يشفع 
لهم عنده ویقبل استرحامهم). 

ويأتي باقي السفر ليحكي قصة صعود أخنوخ للسماء» حيث مثل في حضرة الرب. 

لكن من المدهش والغريب هنا وصف تلك الرحلة السماوية وركوب أخنوخ 
مركبة تم تشبيهها ووصفها كأنها مركبة فضائية (سفينة فضائية) مثل ما نراه اليوم» فهل 
كان هناك حضارة فى سالف العصر والزمان كانت أكثر تطورًا مما توصانا له حالياء مما 
يفتح الكثير من الأسثلة التي لاتجد لها مجيبا أو مفسرًا. 
أما عن المسيحية والملائكة الساقطة 

وتقول المسيحية إن الشيطان «لوسيفر» كان أحد ملائكة الله» لكنه رفض أن 
يكون آدم أعلى منه شأنًا فتمرد على الله» وقام الله بإلقاءه من الجنة إلى العالم 
السفلي» وأثناء نزوله ظهر على شكل نجم ساقط» لذا سمي «الملاك الساقط» أو 


النجم الساقط. 
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ويظهر الاختلاف فقط حول اسم بطل الطوفان» فهناك قصة طوفان سومرية بطلها 
(زيوسودرا)» وقصة طوفان بابلية بطلها (أوتونابشتم)ء وأخرى بطلها (أتراخاسيس)» 
أما بطل القصة التوراتية فهو النبي (نوح). 

ومن أقدم المصادر التي تحتوى على قصة الطوفان عثر عليها في مدينة «إريدو» 
السومرية» بالعراق حاليّاء وهو لوح يعود للقرن الثانى والعشرين قبل الميلاد 
محفوظ حالًا في متحف جامعة «بنسلفانيا» بالولايات المتحدة» ويروى باللغة 
السومرية كيف نصح الإله إنكى الملك زيوسودرا (سيدنا نوح) ببناء مركب أو 
سفينة لإنقاذ عائلته من الطوفان. 

وهناك وثيقة أخرى أحدث قليد من الأولى» ومكتوبة باللغة الأكدية الآشورية في 
قصيدة من 1245 بيتًا تحمل اسم بطلها «أترا-خاسيس»» أو «الحكيم الكبير»» 
الذي يساعده إلهه على النجاة من الطوفان» وهي محفوظة في المتحف 
البريطاني. 

أماالوثيقة الأكثر شهرة بين قصص الطوفان» فنجدها ضمن ملحمة جلجامش»› 
والتى حفرت على لوح طينى تم العثور عليه عام 1853م في العراق» والتى يعود 
تاريخها إلى ما بين القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد.. في القصيدة 
الملحمة يحذر الإله إيا (أو إنكى بالسومرية) الرجل الصالح أوتنابيشتين من فيضان 
مقبل ويطلب منه بناء قارب ينقذ الأحياء. 

وقد جاء وصف الطوفان في ملحمة جلجاميش على الشكل التالي: 

(هہت الرياح ستة آيام وست ليال» طغى السيل والعاصفة والطوفان على العالم. 
ثار السيل والطوفان معا كالحشود المتحاربة. وعندما أشرق اليوم السابع انحسرت 
عاصفة الجنوب. هدأ البحر وسكن الطوفان. نظرت إلى سطح العالم وقد ران عليه 
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ومع مرور السنين ومع ازدياد تكاثر البشر على الأرض وتصرفهم بما علمهم إنكي 
مما أثار غضب وحنق إنليل الذي دعا الآلهة إلى اجتماع عاجل لاتخاذ قرار ضد 
اللإنسان وتدميرة. 
وهكذا بدأت الحرب ضد الإنسان واتخذت عدة أشكال منها نشر الأمراض 
والأوبئة» لكن نجا منها الإنسان بفضل تعاليم الإله إنكي» وأخيرًّا قرر مجمع الآلهة 
استخدام الطوفان حتى يهلك ويفنى الإنسان. 
وهذا ما أغضب إنكي الذي يعتبر البشر أبناءه» لكن قرار مجمع الآلهة لابد أن ينفذ 
فورًا وبدون نقاش» وأخذوا العهد على إنكي أن لا يساعد الإنسان هذه المرة. 
لكن إنكي قرر أن يبلغ الإنسان بشكل سري» فذهب إلى أكثر إنسان تقربًا له ويدعى 
«زيوسودرا» وخاطبه من وراء الكوخ الذي يسكنه وتكلم مع خشب الكوخ حتى يخلع 
الآلهةء وقال له سوف يأتي طوفان عظيم ولابد من أن تصنع فلكا أو مركبا كيرا وتأخذ 
زوجتك وأولادك وکل من تحب. 
وبالفعل قام نوح أو زيوسودرا بما أمره إنكي ونجى من الطوفان. 
وبعد ما علمت الآلهة بمن نجى من الطوفان علمت بأن إنكي هو من أبلغ الإنسان 
بميعاد الطوفان» فغضبت منه ولعنته» فبرر لهم إنكي أنه لم يخبر الإنسان ولكنه كان 
يتحدث في مکان ما وسمعه الإنسان. 
ولكن قررت الآلهة أن تلعن إنكي وتطرده من مجمع الآلهة» ومع خروجه من 
المجمع علم أن هناك من الآلهة «الإيجيجي» يتعاطف معه» ومن هنا بدا بإنشاء 
مجموعه الأخوة الثعابين» حتى تعرف الآلهة أنه هناك من يعطف على البشر. 
تلك هي مفردات قصة السومريين التي اقتبسها أبناء الحضارة الرومانية وترجمها 
ونشرها علماء وکات وربا وفقا لمعتقداهم وآهوائهم, 


أسطورة برومیثيوس 


الحضارة الإغريقية ومن وراثها الرومانية اقتبست نفس أسطورة السومريين 
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صورة لنمثال برومیثیوس في قلب نیویورك وأمام على مبنی فیها وهو مبنی 
روکفار آغنی أغنیاء مريك والعالم. 


بروميثيوس عند رواد الغنوصية والمتنورين: 


الغنوصية ترى أن البشرية تعيش في شقاء دائم مستمر» وأن ذاك يحدث لها بسبب 
جهلها بالمعرفة الكونيةء الأمر الذي جعلها على الدوام محكومة بقضاء صارم جامدء 
لا يمكن القضاء على صرامته والنفاذ من جموده» إلا بالمعرفة المقدسة التي تحجبها 
عنه قوى العالم المادي» ومن تم فإنه (أي بروميثيوس) بخصائصه الإلهيةء التي تفوق 
قوى أسياد العالم الماديء» استطاع النفاذ من صرامتها وجمودهاء وتخطاها إلى العالم 
العلوي القدسي فجلب منه شعلة المعرفة المقدسة وعاد بها إلى البشرية لتستنير بهاء 
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أسطورة عبادة ثالوث الشمس في المعتقدات القديمة حتى اليوم 


الشمس أعبد خلق الله لله» وأطوع خلق الله لله وأتفع خلق الله لخلق الله 
ومصباح الضياء للأرض وضحاهاء والمصدر الأول والأساسي لطاقة الكائنات التي 
تعيش على الأرض. 

وبعد نجاح إبليس اللعين في أن يخرج (آدم وحواء) من الجنة ويهبطان إلى الأرض 
بغوايته لهماء نجح أيضًا في إقناع الكثير من بني آدم بأن يتخذوا من الشمس إلهّا 
يعبدونها من دون الله» ومن يتأمل أصل ومكونات الشمس سوف يجد أنها عبارة عن 
نار مشتعلة (هيدروجين) تميل للزرقه» وتلك النار هي أيضًا التي خلق منها إبليس ومن 
یعبدها عبد إبلیس. 

يرمز للشمس في لغة الفلك بدائرة في وسطها نقطة» كالعين تمامًا» وفي الحضارة 
الرومانية كانت الشمس تعبد وتسمى «الشمس التي لا تقهر»» وهذا الاسم يطلق على 
عدد من آلهة الشمس» والخامس والعشرين من ديسمبر هو يوم مولد «الشمس التي 
لاتقهر». 
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وعند المصربين (رع وآنون وأبيس وأزويريس وإيزيس وحورس)! وعند الإغريق 
(أبوللو - أو للون)»» لاحظوا نفس اسم مركبة الفضاء الأمريكية التى صعدت للقمر 
مما يؤكد عبادة أمريكا لإبليس». 

کما عرفت الشمس باسم (ثاوس)» ولدی الرومان (هيليوس) والبره ميون (أندرا) 
وهو (أدوناي) بالعبرية «هو اسم الله الذي اتخذه اليهود ليواطئوا الكفار» و(بعل) 
ببلاد الشام و(أدو ن) الفينيقية وكذلك (أدون) الإإسكندنافيةء (دودان) الجرمانيةء (ود) 
العربية وهو نفسه (ديو) الفرنسية» (ديوس) الرومانيةء (آماتراسو) اليابانية» (سورياش) 
الكاسية» (آسورا) الهندية» (خوار) الحورية» (شي شه مس) الإيزيدية. 


. الشموس الثلاخة 


الحضارة الفرعونية أكدت أن الحياة قائمة على وجود قوتين متضادين وهما النور 
والظلام» وهذا وضح مع البحث لنجد أن هناك أسطورتين لشمسين عبدتا عبر العصور» 
حيث كانت تمثل الأولى عبادة إله الخير والثانية تمثل عبادة الشر» يمشل الأول عبادة 
الشمس التي نعرفها جيدًا ممثله كإله الخير» وعلى النقيض منها كانت عبادة الشمس 
السوداء التي لا نعرفها ممثلة كإله للشر. 

نعم هناك أساطير تتحدث عن عبادة نوعين مختلفين من الشمس. 

وعند التدقيق نجد أن هناك ثلاث شموس كانت تُعبد في الحضارات القديمة» نعم 
هي ثلاثة وليس اثنين» أي أنها أول ثالوث للشمس يعبد. 

الشمس الأولى: نعرفها جيذًا ونراها في صباح كل يوم» حيث كانت تسمى بثلاثة 
أسماء وهو الثالوث الأول لعبادة الشمس عند الفرإعنة» فكانت عند الساعة الثانية عشر 
ظهرًا تسمی ( رع) وعندما تشرق تسمی (حورس) وعندما تغرب تسمی (ست) وقدیمًا 
تعبد من عامة الناس. 
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قالت عنه كبيرة الثيوصوفية هيلينا بلافاتسكي «إن نجم الشعرى له تأثير سحري 
ومباشر على الحياة السماوية بأكملهاء وهو مرتبط بجميع ديانات العصور القديمة). 

ولهذا أصبح بيت الآلهة ومهندس الكون الأعظم عند المتنورين قادة الماسونية 
العالمية في العالم الحديث» ويسمونه النجم المشع «النجم الخماسي». 

إنه الشمس (نجمة الكلب) الذي يظهر بين قرني الشيطان عند الشروق» كما آن 
الضوء الساطع خلف العين في الدولار ليس ضوء الشمس كما يعتقد كثيرون بل هو 
شعاع النجم الشعرى» كما أن رمز النجم الشعرى يتوسط أرضية المحافل الماسونية 
الشظرانجية: 

كذلك تجد النجم الشعرى أيضًا له أهمية في لعبة ورق تسمی (تاروت - »)1٠۳۵۲‏ 
وهي لعبة مشهورة في أوربا (نتعرف عليها لاحفًا)» وتعتمد على العرافة والتنجيم يقال 
بأن أصولها شرق أوسطية من مصر القديمة» كذلك مذهب الكابالا اليهودي والذي 
يعتمد على السحر»ء وهناك آراء تقول بأن أصل كلمة تاروت مأخوذة من هاروت 
وماروت» وأخرى تقول إنها تحريف لكلمة توراة. هذا ما نتحدث عنه ونتعرف عن 


قرب لعبادة الشمس (النجم سيريوس). 
النجم الشعرى (سيريوس) 


عندما تنظر إلى السماء ليأ لن تجد من هو أكثر سطوعًا من النجم الشعرى إلا اثنين 
من الكواكب الزهرة والمشترىء يلقبونه بنجم النجوم أو ملك النجوم» وهو رابع ألمع 
جرم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة والمشترى» وهو َير كوكبة الكلب الأكبر» 
وبالنسبة للمجموعة الشمسية كلها فإن هذا الكويكب بحتل المركز رقم 33 من حيث 
الحجم (لاحظ أهمية رقم 33 عند المتنورين). 

ورغم أنه يشاهد في السماء كنجم واحد» إلا أنه يصنف فلكيًا أنه نجم ثنائي لأنه 


E STORET 
CP ty yf f ail | gq Cf se (ED e fs |g gz wa 
ne O pe | |i |g (fr e E < (eine Ae If” 
Ed f | RrefSy (uouo100$ Fumo[d) vf f (pf afd [O | 
N O rl Ii Ê KY rE (snHS) FE © o IR I 
ik e ere sf 6I (RF |r Ce 61Ê IRI)’ 
ra sf 1 rs (OLE)? SF pati er rEg f E o gep I 
ED f pd (a ECD CE er | qaf < Rg | 
Crt Cp |o (ed EO ger eC O mE vy Ê ere 6? 6 0) 
Fr «IE» : 
FS af f fa r (py rete (e e f epey oir f |p: 
Gy E o rn Orr: 6p) 
EC (id qf r~ 2 Lee Ce 1): 
Ê O IST r f | re eps) E f fer es FI (6) 
I er) i | N O EE ENI e ry 
کو | ل یکو مىم‎ O | 7 O eee 
O RÊ (aD a f (er 2 rife sf gi? 5 n! ose 
IRIN FÊ Im prin 2 ge rl ISSA r n ros 7 ir 
Ce ma | AA REF 
ا ا | جت دوتو ل رم | پور‎ | | | O | 
CO (preg Cpl anf CE ED (gD) AE files oir | Ilr 
O Epa DEE (f) (FO) Cef gf O CEC gf rt PI: 
pry ACE 40 oie fg (ED (ENF (WD) (ETO) Ff (eg 


اا 


الشعرى وكلب الجبار 


علماء الفلك والمتابعين لمسار النجوم في السماء صوروا النجوم في أشكال مختلفة 
منها صورة لصياد يتبعه كلب» والصياد هو مجموعة نجوم الجبار» يتبعه الشعرى ومعه 
بعض النجوم على شكل كلب في كوكبة الكلب الأكبر (sناهزة۷‏ كن«ة٣)؛‏ ويلاحظ 
أن بعض المراجع تتضمن أن سيريوس (نجم الشعرى اليمانية) يقع في كوكبة الكلب 
الأصغرء لكن أغلب النجوم تقع أيصًا ضمن مجموعة كوكبة الكلب الأكبرء وهاتان 
الكوكبتان تمثلان كلبي صيد للجبار (كوكبة الجبار) «أوزيريس)» فيما يقال عنها كوكبة 
الجبار الكبرى. 

والفلك الصيني والياباني» يعرف سيريوس بأنه (نجم الذئب السماوي»» وقد أشارت 
عدة قبائل من السكان الأصليين لأمريكا الشمالية للنجم سيريوس بأوصاف لها علاقة 
بالكلاب (وهم من قبائل التوهونو أودهام وقبائل سيري في الجنوب الغربي)» كما 
وصفت سيريوس بأنه «الكلب الذي يتبع الخراف»» في حين أن البلاكفوت (الهنود 
الحمر) دعوا سيريوس «وجه الكلب»» كما أن قبائل شيروكي جمعوا سيريوس مع 
إنتاريس وسموه «الكلب» ويقولون بأنه حارس «مسار الأرواح»» وهناك قبيلة 
الكلب في ولاية نبراسكا سمته «نجم الذئب»» بينما الفروع الأخرى من القبيلة تسميه 
«نجم ابن آوى»» وفي الإسكيمو في لاسكا يسمونه «كلب القمر.» 

هذا ويستدل عليه الفلكيون عن طريق مايسمى بمجموعة (أوريون) كوكبة 
أوريون أو الكلب الأكبر. 


1- إنتاريس هنونجم عملاق أحمر وينافس كوكب المريخ في هذا اللون وأطلق عليه 
الإغريق اسم قلب العقرب. 

2- مجموعة أوريون هي مجموعة نجمية تتكون من 3 نجوم وتعرف باسم «نطاق الجبار» 
أو «حزام الجبار لأا كانت جزءًا من مجموعة نجمية ترف باسم «الججار» تم بناء 
الأهرامات بنفس مسافات ومواقع مجموعة حزام أوريون بتطابق مدهش.. وهذايفسر 
أحجام الأهرامات والمسافات بينها بشكل شديد الدقة. 
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وقدیمًا قالوا (كما أن الشمس هي سبب لحياة الأجساد على الأرض» فالشعرى 
سبب لحياة الأراوح) 

حیث اکتشف حديتًا دوران ثنائي سیریوس (۸)» 8 حول نفسهما» مما یخلق 
مجالا قوي جدًا من الطاقة (مجال مغناطيسي) الذي يتجه إليناء أي أنه ينقل طاقته 
(الجسيمات مشحونة للغاية) إلى نظامنا بأكمله (المجموعة الشمسية) عبر خطوط 
المجال المغناطيسي» وبالتالي نحن نحصل على الطاقة القادمة من سيريوس» كما أنها 
تتسبب في حدوث الانفجارات الشمسية التي تساهم في انتشار ضوء الشمس. 

هل فهم الكهنة القدامى هذه العملية بالتالي ادعوا أنه باعث الأرواح» وبالتالي تم 
تسمية هذا النجم ب«الرب»؟ 


لاحظ في الصورة السابقة تجد النجم يظهر في السماء على شكل الصليب (هل هو 
ما رآه قسطنطين في المنام مؤسس المسيحية الحالية؟ بالتأكيد نعم)» وهو عبارة عن 
رمز لضوء وتوهج نجمة الشعرى اليمانيه ليلة عبورها ء۲0٥‏ على دائرة الزوال. 


الشعرى عند الشعوب الآرية 


النجم سيريوس «الشعرى» له عدة مسميات في الحضارات القديمةء ففي بلادفارس 
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عظم وقدس المصريون القدماء من شأن سيريوس وربطوه بمعظم آلهتهم» بطريقة 
أو بأخری» فکان السکن لإیزیس ونفتيس ومن خلفهم أنوبیس إله الموتى ذو رأس 
الكلب (له تمثال في أكبر مطار في أمريكا والعالم «مطار دنفر»)» ذلك في إشارة وعلاقة 
واضحة مع نجم الكلب» كذلك الإله تحوت الذي يظهر في المنحوتات والجداريات 
الفرعونية بجسم إنسان ورأس كلب» كذلك هرميس الهرامسة معلم البشرية الأعظم 
عند اليونانيين» يرتبط أيصًا بالنجم باطنياء كذلك هناك العديد من الحضارات العظيمة 
ربطت سيريوس بشخصية تشبه الكلب واعتبرت النجم مصدر قوة غامضة أو هدقا 
نھائیا لها. 

فالنجم الشعرى بالنسبة للفراعنة يعتبر أنه بمثابة وسيط بين عالم الروح وعالم 
المادة» لذلك كان الحرص دائمًا على ربط إيقاع الزمن على الأرض بإيقاع ذلك النجم» 
لكى يصبح ما على الأرض صورة للسماء. 

فنرى ذلك في هرم خوفو حيث تعامد النجم أوريون (حزام الإله أوزيريس) مع 
غرفة الملك في الهرم بينما سيريوس (رمز الإلهة إيزيس) يتعامد مع غرفة الملكة» 
كما نجد الأهرامات الثلائة تمائل حزام الصياد أوزيريس الذي به ثلاثة نجوم تلمع في 
الفضاء. 


الشعرى في الماسونية 


رغم أهمية النجم الشعرى الذي كان يحتل مكانة عظيمة وقدسية لدى الأمم البدائية 
والبائدةء إلا أن قدسية هذا النجم وأهميته أصبحت واسعة الانتشار في عالمنا المعاصر» 


1- هرمس المرامسة اسم أطلقه اليونانيون على شخصية حكيمة حيث هرمس باللاتيني 
تعنى هرمس مثلث العظمة لأنه وصف الله بشلاث صفات ذاتية هي الوجود والحكمة 
والحياة. قيل إنه سيدنا إدريس والذميّون والعرب المسيحيون يسمونه أخنوخ. 
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الاحتراق الشروقي 


ظهور فكرة إله الزمن في الحضارات القديمة هي نابعة عن ظاهرة الاحتراق 
الشروقي لنجم الشعرى اليمانية (سيريوس)» والتي كانت مرتبطة بالزمن وبداية السنة 
عند قدماء المصريين الذين شيدوا المعابد لرصد هذه الظاهرة» والتي كانت مرتبطة 
بفيضان النيل الذي يحمل إلبهم الخير والحياةء كذلك كانت ظاهرة الاحتراق الشروقي 
لكوكب الزهرة هي أساس التقويم لحضارة المايا بأمريكا الوسطى» كما أن الاحتراق 
الغروبي للهلال الوليد كانت هي بداية الشهور العربية ثم الإسلامية وحتى الآن. 

ومن هذا الاحتراق الشروقي أصبح معناه شروق النجم أو الكوكب قبيل الشمس 
وظهوره لعدة دقائق قليلة ثم اختفاؤه نتيجة للإضاءة العالية لشفق الشروق للشمس. 

أما الاحتراق الغروبي معناه ظهور الجرم السماوي في اتجاه الغرب بعد غروب 
الشمس لعدة دقائق قليلة بعد نزول شفق الغروب كما هو الحال عند رؤية أوائل 
الشهور العربية الإسلامية. 

ويشرق نجم الشعرى اليمانية (سريوس) بعد شروق مجموعة النجوم المسماة 
بالجبار وعند شروقه نجده دائمًا أسفل هذه المجموعة في اتجاه الشرق. 

وكانت مجموعة الجبار نجوم مقدسة عند قدماء المصريين وأسموها (ساحو) 
وهي رمز لاله أوزيريس (إله الزراعة والخضرة والبعث) حيث انتقل إلى السماء بعد 
مصرعه وغدر أخيه ست (إله الشر) به حسب الأسطورة المصرية القديمة. 

أما نجم الشعرى اليمانية (سيريوس) المقترن شروقه بشروق مجموعة الجبار 
ودائمًا أسفلها عند الشروق» فقد كان نجمّا مقدسًا عند قدماء المصريين وساعة 
كونية وسموه (سيبيدت) ووصفوه بأنه مجلب الفيضان» وهو رمز للإلهة إيزيس 


زوجة أوزيريس. 
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الشعرى والتقويم المصري القديم 


النجم الشعرى هو الساعة الكونية عند المصريين القدماء» حيث تم رصد ظاهرة 
الاحتراق الشروقي لنجم الشعرى اليمانية (سيريوس) وعلموا ارتباطها بفيضان النيل 
منذ أكثر 4241 قبل الميلادء ومن تك بدا التقويم المصري القديم من هذه السنةء وكان 
عدد أيام السنة 365 يومًا في حضارة نقادة الثانية في عصر ما قبل الأسرات الحاكمة 
للمصريين القدماء. 

وكان يشرق هذا النجم في سماء (أون) هليوبوليس مرة كل عام قبيل شروق 
الشمس مباشرة» ويتفق تماما في ظهوره مع الشمس مرة كل 1461يومًاء وهي دورة 
تسمى بدورة سوك (نسبة إلى أن اسمه بالإغريقية كان سوثيس)» وهي حاصل قسمة 
5 پومًا على الربع یوم وبدایتها أول شهر توت» ومن هنا جاءت معرفتهم بأن السنة 
الحقيقية 25, 365 يومًا وليست 365 يومًا فقط . 


إيزيس والنجم الشعرى مقترن دائكًا بهذه الأجنحة 
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مالى» تقول: إنه منذ آلاف السنين كان هناك مخلوقات فضائية غريبة قامت بزيارتهم 
قادمة من النجم الشعرى (يسمى لديهم نوموز) في مركبات فضائيةء و منذ ذلك الوقت 
حتى الآن يعبدون هذا النجم باعتباره رب الأرباب الذي أرسل لهم أبناءه الآلهة لنشر 
العلم والحضارة بين البشر» وهو نفس المعتقد لدى الفراعنة» وقد وصفوا الفضائيين 
بأن لهم أجسامًا بشرية في النصف العلوي وجسم سمكة في النصف الأسفل مثل 
عروس البحر» ويعيشون في المياه ويتكلمون بلغة مثل لغة الطيور. 

ومن المثير هنا أن تلك القبيلة الأفريقية وصفوا النجم الشعرى بأنه نجمان أحدهما 
يشع نورًا والآخر مظلم وغير مرئى» وأن النجم يصدر إشعاعات سداسية الشكل مثل 
نجمة داود. 

کن اکر اا ان هه اة تعر ف أن لأر تدورا حول نها وان اكرات 
تدور حول الشمس» وأن لكوكب المشترى أربعة أقمار» وأن كوكب زحل له عدة 
حلقات تدور حوله» وهو ما ثبت صحته حديثا في عالمنا الحالي. 

وطبقا لنظرية وجود عالم آخر والقادمون من السماء التي يتبناها الغرب الأوربي» 
استغل الكاتب (روبرت تمبل) ونشر كتاب «سر الشعرى» ويتحدث عن عقيدة هذه 
القببلة» محاولا تأکید آسلافه زکریا (ستیجن وجیم مارس) وغیرهم (سوف نلقی 
الضوء عليهم لاحقًا) بأن قبيلة الدوجون كانت على اتصال بكائنات فضائية قادمة من 
الفضاءء نافيا وجود أي اتصال بين تلك القبيلة وأحد كهنة الفراعنة» وهذا ما نرجحه» 
كما قد تكون هذه القبيلة انحدرت من شمال أفريقيا. 


أساطير عيد الميلاد والنجم سيريوس 


من العجيب والمثير هنا أن تتفق أغلب الحضارات القديمة التي عبدت الشمس 
سواء كانت الفرعونية أو الفارسية أو الرومانية أن تحتفل بيوم 25 ديسمبر/ كانون 
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ما حقيقة الاحتضال بذلك اليوم 25 ديسمبر؟ 


وقبل البحث عن إجابة هذا السؤال» ورغم الشكوك في كل ماهو مسيحي» لابد هنا 
من وقفة للتعرف جيدًا على تفاصيل قصة ولادة السيد المسيح التي تذكرها الكنيسة 
والعالم المسيحي الذين أجمعوا على قصة المخلص: 

«ولد يسوع المسيح من مريم العذراء في 25 كانون الأول / ديسمبر في بيت لحم 
أعلنت ولادته نجمة في الشرق(هل هو نجم سيريوس؟)» حيث كان هناك ثلاثة ملوك 
يتبعونها لتحديد مكان ولادة المنقذ الجديد للاحتفال به ومبارکته بالهدایاء وکان معلمًا 
في الثانية عشرة من عمره» وعندما بلغ الثلاثين عمد من قبل يوحنا المعمدان (النبي 
يحیی ابن النبي زکریا)» وهکذا بدأت دعوته» وکان لیسوع تابعوه أو حواريوه الاثنا 
عشر (مثل الشمس وتابعيها الكواكب الاثنى عشر)» تجوّل معهم لأداء المعجزات 
وشفاء المرضى وإحياء الموتي» صلب ومات ودفن» وبعد ثلاثة أيام قام من الموت 
وصعد للسماء كما أن ميلاده يرمز لبداية عصر جديد وهو عصر الحوت ويرمز له 
بالسمك». 

هذا هو ملخص حياة السيد المسيح الذي اتضح ارتباط مولده بعلم الفلك بظهور 
نجم في السماء وتتبع ثلاثة ملوك (نجوم حزام الجبار)» وربط صور المسيح بخلفية 
وهج الشمس. 

وهنا يدور محور الحديث عن هذه النجوم وأساطير تجسيد شمس النجم الشعرى 
في صورة إنسان» والتعرف على عدد كبير من الأساطير والقصص القديمة بالاحتفال 
بهذا اليوم نذكر منها. 
ولا في بابل: 

کان نمرود (حفید حام بن نوح) ملگا ورجلا شریرًا يحكم مدینة بابل التي غرق 
أهلها في الترف والآثام» الأساطير تحكي وتقول: إنه تزوج أمه التي كان اسمها 
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عبقريًا معلا لغيره» وفي سن الثلاثين عمد من قبل شخصية معروفة باسم أنوب الذي 
قتل بقصل رأسه عن جسده» وبهذا بدأت دعوته» کان لحورس اثنا عشر تابعًاء» يتجول 
معهم لأداء المعجزات» مثل شفاء المرضى والمشي على الماء» عرف حورس بالعديد 
من الأسماء الإيحائية مثل: الحقيقة» النورء ابن الله الراعي» خروف الإله» خبز الحياة» 
ابن الإنسان» الكلمة» صياد السمك» الحارس» وربط مع برج الحوت» وأهم رموزه 
هي السمكة» والعنب» وعصا الراعي» وبعد أن خانه «تيفون» صلب حورس بين اثنين 
من اللصوصء» ودفن لثلاثة يام ثم قام من الموت. 
شالشا: في بلاد فارس وروما: 

الديانة المثيرائية وهي أقرب الديانات إلى المسيحية» وقد نشأت وازدهرت في 
بلاد فارس1200 سنة قبل الميلاد (القرن 16 ق.م)ء وكانت سائدة في إيران وتركيا 
والعراق والهند وردان وانتشرت حتى وصلت إلى مصر والجزر البريطانية وكان لها 
أبلغ الأثر في الديانة الزردشتية» ثم انتقلت وانتشرت في بلاد الرومان (الإمبراطورية 
الرومانية) وكانت الديانة الغالبة قبل ظهور المسيح» وفيها الإله (ميثرا) ولد من عذراء 
5 کانون الأول/ ديسمبر» وكان لديه اثنا عشر تابعًا أو حواريًا» كان يفعل المعجزات» 
مات على الصليب» وقبل موته بأيام حضر العشاء مع اثنى عشر من أتباعه المقربين 
وسُمي ذلك العشاء الأخير» أما أتباعه الاثنى عشر فهم يمثلون دائرة الأبراج الاثنى 
عشر في منظومة الشمس. 

بعد موت (ميثرا) على الصليب وضع جسده في تابوت صخري» وفي فصل الربيع 
وبعد صلبه صعد ميثرا إلى السماء في اليوم الذي تساوى فيه طول وقت الليل مع وقت 
النهارء وهو تاريخ عيد الفصح المعاصر» أي عند موته دفن لمدة 3 أيام» ومن تم تمت 
قيامته» كان يُسمى أيصًا «الحقيقة»» «النور» وغيرها الكثير» ومن المثير للاهتمام أن 
اليوم المقدس لعبادة (ميثرا) كان يوم الأحد. 

لأهمية هذه الديانة نشير إليها في آخر الحديث عن الشمس بعد الحديث عن أهم 


رموز الشمس. 
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الصورة السابقة توضح الملوك الثلاثة وألمع النجوم «سيريوس | الشعرى 
اليمانية» كلها ڌ تشير إلى مكان شروق:الشمس في 25 كانون الأول / ديسمبر» هذا سبب 

تتبع الملوك الثلاثة نجمة الشرق لتحديد موقع شروق ولادة الشمس. 

كما أن هناك ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام جدًا» وهي التي تحدث في 25 کانون 
الأول / ديسمبر/ أو مأبُسمى بالانقلاب الشتوي» حيث إنه عند الانتقال من الانقلاب 
الصيفي إلى الانقلاب الشتوي» الأيام تصبح بح أقصر وأكثر برودة» بالنسبة لنصف الكرة 
الأرضية الشمالي» والشمس تبدو أصغر حجمًا ويتحرّك قوس حركة الشمس صوب 
الجنوب» ويرمز قصر الأيام وانقضاء المحاصيل عند الاقتراب من الانقلاب الشتوي 
إلى عملية الموت عند القدماء» أي أنه كان يمثل موت الشمس. 

ففي 22 كانون الأول / ديسمبر تكون الشمس في أخفض نقطة لها في السماء» بعد 
أن تحركت ب باتجاه الجنوب باستمرار لمدة 6 أشهر» وهنا الشيء الغريب يحدث آن 
الشمس تتوقف ظاهريًا عن حركتهاء منخفضة للأفق باتجاه الجنوب لمدة ثلاثة أيام» 
خلال هذا التوقف تتواجد الشمس في محيط كوكبة الصليب الجنوبيء أو مجموعة 
ال («اء) وهي مجموعة نجمية على شكل صليب» وفي 25 كانون الأول / ديسمبر 
تتحرّك الشمس من جديد درجة واحدة» لكن هذه المرة باتجاه الشمال إلى الأعلى» 
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أما السنة العظيمة = 24000 ألف سنة... ملاحظة: أكد علماء الفلك حسابيًا أنها 
0 سنة وسنوضح ذلك لاحقًا. 

كما اتضح أن للشمس أيضًا دورة» وتستغرق دورة الشمس 24000 ألف سنة (ومن 
هنا أتى ما يُسمى ب 24 ساعة) (والسبب هو أن الشمس تدور حول فلك نجم كبير 
يدعى النجم سايروس الذي يسميه العرب الشعرى) 

وحساب الدوران هو 25920 سنة» وعندما نقول بأن حساب الدوران 24000 سنة 
هو أنه عندما يقتربان من بعضهما يتسارعا ليصل الدوران د 24000. 

ومن الملاحظ أن هذه الدورات الثلاثة (اليوم» السنة» السنة العظيمة) تقوم عليها 
العلوم المقدسة القديمةء وهذا ما يفسر لنا كهرومغناطيسية النجم الشعرى بالشمس 
وعلاقتها بالأرض وسكان كوكب آلأرض» لأن كل الكائنات تتأثر بالموجات 
الكهرومغناطيسية» وأنه من المهم معرفة مكاننا حاليًا. 

وحسب ما وصل إلينا أنه تم تقسيم التاريخ الانساني إلى أربعة مستويات متتالية يبدأ 
من العصر الحديدي ثم البرونزي ثم الفضي ثم الذهبي. 

ونحنُ نعلم الآن بأننا كنا في برج (الحوت)» حسب علم الفلك والأبراج السماوية 
الاثني عشر» الذي يدوم لفترة 2000 سنة تقريبًا (منذ ميلاد المسيح) ودخلنا الآن في 
برج (الدلو)» حيث إننا كلما بعدنا عن شقيقة الشمس (النجم سايروس) نكون مثا في 
عصور الظلام» وكلما اقتربنا من النجم سيريوس فإننا نقطع مرحلة العصر الحديدي 
ثم عصر البرونز» ثم العصر الفضي» وعندما ندخل في دائرة النجم سيريوس نكون في 
العصر الذهبي» وبعد ذلك نعود أدراجنا إلى العصر الفضي ثم البرونزي ثم الحديدي 
(دائرة)» والمسألة هنا أننا قد ولجنا الآن للعصر الذهبي 6ع 6014١‏ وهكذايتم الأمر. 
حيث إننا عندما نلج العصر الذهبي يكون مستوى الوعي لدينا بمقدار 100/» ثم يقل 
عندما نخرج من العصر الذهبي للدخول في العصر الفضي 75 ثم العصر البرونزي 
0 ثم العصر الحديدي 25/.. 
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وهنا لابد أن نعرف أن كل ما يصل إلينا ونعرفه ليس حقيقيًا ويحتاج لتفسير من 
علماء الفلك حتى نفهم. 


عصرالدلو 


عصر الدلو هو العصر الذهبي للمعرفة» وحرية الفكر والتعمُق الباطني كمستلزمات 
للتطور الداخلي في (العصر الجديد) أي الانتقال من الفكر المادي للفكر الروحي. 

فلقد كنا في برج الحوت» والآن في برج الدلوء وقبلهما كنا في برج الحمل» وقبل 
الحمل بألفي سنة كنا في برج الثور وكان ذلك على أيام الفراعنة» هذا ما يقوله علم 
الفلك عبر الحضارات المختلفة ويقودهم حاليا أصحاب الفكر الباطني وعلى رأسهم 
المتنورون قادة الماسونية في العالم. 

حسابيًا فإن كل برج يستغرق حوالي 2160 سنة.. لکنه حساب غير دقيق ویصعب 
التأكد منه لأن «علم» الأبراج ليس علما بالمعنى المفهوم! 

لهذا يقوم المنجمون والباطنية بتبسيط العملية الحسابية عن طريق جعل كل برج 
يمثل 2000 سنة تقريبا. 

فبرج الثور كان قد بدأ من أربعة آلاف ق.م واستمر حتى 2000 ق. م 

(وفي خلال هذه الفترة عبد الفراعنة العجل آبيس «أوزيريس؟). 

وبرج الحمل كان قد بدأ من 2000 ق.م واستمر إلى ميلاد المسيح 

(وهو يمثل الديانة الإبراهيمية اليهودية والتضحية بكبش «خروف)) 


وبرج الحوت کان من واحد ميلادي واستمر إلى 2000 ميلادي 
(وهو يشل الديانة المسيحتة التي ترمن إلى السمك) 
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رسول عصر الد لو 


ذكرنا أن لكل عصر من العصور السابقة كان يأتي رسول ومعلم» ومع مجيء 
عصر الدلو يدعى أقطاب المتنورين والماسون أنهم ينتظرون مجيء رسولهم 
ومخلصهم» بل نجد كل أمة على سطح الأرض تنتظر مخلصهاء فالمسلمون في انتظار 
المهدي.. المسيحيون في انتظار المجيء الثاني للمسيح.. اليهود في انتظار المخلص 
المسيح.. الهندوس في انتظار كريشنا (كالكي).. البوذيون في انتظار عودة بوذا. 
كذلك جماعة الثيوصوفية تنتظر أستاذ الحكماء والمعلم العالمي (ماتيريا).() 

بل هم يقولون إن ما تنتظره الأديان السماوية أيضصًا هو نفسه ماتيريا معلم ومرشد 
لكل العالم» فمن هو ماتيرا: 

هو شخص وصل مراتب روحية متقدمة لدى الثيوصوفية حتى استحق لقب معلم 
العالم أو أستاذ الأساتذة أو الرب ماتيرياء وهو يترأس هرمية العلماء الحكماء. 

إنه المُخلص الذي يأتي في نهاية الزمان والمذكورفي الأديان الخمسة الكبرى السابقة. 
قالوا إنه سوف يظهر لكل العالم عبر شاشات المديا الإعلامية ويتحدث للعالم بلغة 
واحدة وهي لغة التخاطب عن بعد حتى يفهم شعوب العالم المختلفة في اللغة ما ينقله 
تفكيره عبر التخاطب عن بعد. 

الأخطر هو ما ذكر في مخططاتهم وتصريحاتهم عن منطقة الشرق الأوسط a‏ 
منها ذكر ثورات الربيع العربي والتي تبدأ من عام 2011 - 2017م أي سبع سنوات» 
بعدها أي بعد عام 2017م» سوف يحدث إقامة هيكلهم المزعوم مكان المسجد 
الأقصى في القدس» وبداية حرب عالمية ثالثة وبعدها يعلن سيدهم (ماتيريا)عن نفسه 
في الفترة من 2018 إلى 2022م كرسول لعصر الدلو... 

وفي النهاية نقول لله الأمر من قبل ومن بعد. 


1- ماتيريا هو شخصية أسطورية متخيلية عن حلص العا م في الديانة البوذية. 
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لكوكب زحل كان السبب وراء عدد من المظاهر والتصرفات الاجتماعية بل والدينية 
التي لا يزال بعضها ساريا لليوم. 

فمثلا يعتقد بعضهم أن التقليد الشائع باستخدام الخواتم في الزواج هو ربط مباشر 
بين شكل الحلقة مع الارتباط الاجتماعي والأسري» في ظاهرة فسرت وفقا لنظريات 
عديدة منها حلقات کوکب زحل. 

كما أن إضافة ضورة دائرية خحلف رسومات الشخصيات المقدسة حتى القديمة 
نسبيًا منها (لاحظ صور المسيح والحواريين)» أو ارتداء العمامة لدى القادة ذوي 
المراتب الدينية في الديانات السماوية الثلاثة وغيرها من الرموز المقدسة المشابهة 
أيضًا كانت نتائج لنفس السبب» iS CSE E‏ 
الكوكب وبحلقاته. 

ويعتبر من أكثر الكواكب أهمية وارتباطًا بالسحر والتنجيم وعلم الأعدادء وهو 
الذي يمثل الشر والظلام» حيث اللون الأسود يمثل زحل» وهو يمثل إله الزمن عند 
اليونانيين (الإله كرونوس) الإله القاسي رمز الموت وسلاحه المنجل» كما أنه مقدس 
لدى الخنوصيين والمتنورين (الجمعيات السرية) لبحثهم عن الجمع ب بين النور والظلام 
ليحصلوا على التنوير» وأطلقوا عليه السيد العظيم للشمس الظلامية» وابن الشمس» 
وتم ترميزه بالجمجمة والعظمتين المتقاطعتين (لاحظ اسم ورمز المنظمة التي ينتمي 
لها جورج بوش)» كذلك کان بحظی بالاهتمام والتقدیس عند هتلر والنازيين. 


زحل في الحضارات القديمة 
عند السومريين كان يدعى (إله الزمن) الإله ننورتا ابن الإله إنليل وكان اسمه 


يعني (سيد الأرض)» وقد شارك أباه إنليل (برمزه الفأسين المتقطعين) أماكن عبادته 
وكانت زوجته هي إلهة الشفاء (جولا) أو مساويتها في المرتبة الإلهة (بابا) زوجة الإله 
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زحل عند الفراعنة 


ويرجع بعض المؤرخين تسمية ساترن( زحل) نسبة لاوله (ست) من الجضارة 
المصرية» حيث يعني دورة ست» فخصائص الإله ست متواكبة مع ترميز كوكب زحل 
حيث إن الإله ست عند المصريين يرمز لحالة المادية الخالصةء والجنوح إلى الإفراط 
في العنف والخبث والخرائز» وفي الأساطير القديمة أنه قام بقتل أخيه أوزيريس وقام 
بتقطيعه إلى 13 جزء (لاحظ رقم النحس والمتنورين) وأخفى القطعة الرابعة عشر 
(العضو الذكري)ء وعندما قتل ست بيد الإله حورس الذي فقد عينة أثناء الصراع 
بينهماء قام الإله تحوت بنقل إحدى عيني ست إلى حورس» وأصبحت هذه العين 
مقدسة وأطلق عليها(العين التي ترى كلى شىء) في المحافل السرية لدى المتنورين 
والماسون. 

وهذا ما أشار إليه جد الرئيس السابق لأمريكا جورج بوش (اليستر كراولي) كبير 
منحرة السبحر الأسود الذئ سنتجدت عه لأحقا: 

ولكن ست لم يكن الشر المطلق حيث إنه كان يرسم بالمعابد وهو مشارك في 
تعميد الملوك» كما رسم وهو يعلم تحتمس الثالث أصول الرماية بالسهم والقوس... 
إذّانستنتج أن ست هو أحد الطباع المادية التي قد يحتاجها الملك في مصر ليدافع عن 
أرضته صد الأعدا لان الصرمن الع ناء كاتؤا بعتب رون الحرنت فعاو سادا بت !٠ا‏ 
علاقة له بروحانية أوزيريس الخالصة من أي فعل عنيف أو غرائزي. 

إدّافالإله ست مثل كوكب زحل قد يكون محفرًا للمادية» ولکنه لا يخرج عن 
الإطار كونه أحد الكواكب التي تدور حول الشمس» وكذلك (ست) فهو قوة مادية 
خالصة ولكنها لا تخرج عن إطار النسق الكوني» بل بالعكس صور (ست) وهو يساعد 
في الحفاظ على النسق الكوني ضد الثعبان أبيب. 

وفي مدينة الأسكندرية قديمًا كان يوجد هيكل لزحل تم بناؤه في عهد الملكة 
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معناها الشيطان عند اليهود مع ملاحظة أن اليهود كانوا يقدمون أضاحي بشرية (ذبح 
الأطفال) تقربا للإله مولوك وهو نفسه الإله كروناس الذي يأكل أولاده. 

كما أن يوم السبت المقدس عند اليهود بالإنجليزي رهل«داة؟ أي يوم زحل» حيث 
كان اليهود يقدسونه قبل الخروج من مصرء ويرمز لزحل باللون الأسود وهو اللون 
المفضل للشيطان وكهنة اليهودء ورمزوا له بالمكعب ووضعه الأحبار على رأسهم 
ليكون العين الثالثة» كما رقم 666 رمز الشيطان له علاقة بكوكب زحل» فمن المثير 
للاهتمام أن رمز زحل هو النجم ذو 6 رؤوس» وزحل هو الكوكب رقم 6 من الشمس» 
ويوم زحل هو اليوم 6 من أيام الأسبوع الذي يبدأ يوم الإثنين» والآن وكالة ناسا تتلقى 
الصور من «زحل السداسي» (6 من جانب) فتشكيل الخلاف الجوي في القطبين زحل. 


زحل وقرون الماعز 


تطورت فكرة الإله ست عند الإغريق والرومان وحضارات أخرى ليعبر عن حالة 
الشر التي تتملك البشر في أفعالهم وتصرفاتهم وربطوا هذه التصرفات بكوكب زحل 
محفز المادية والظلامية. 1 

فتم تصوير الإله (بآن) في الحضارة الإغريقية الذي اتخذ زحل شعارًا له» على 
شكل ماعز بجسد إنسان» ومن هنا جاءت صورة الشيطان التي هي شكل إنسان بقرني 
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إن هذا التاريخ هو العيد الشمسي القديم لميلاد الشمس التي لا تقهرء إنه أساسًا 
عيد ميلاد الشمس من ملكة السماء العذراء عندما ولد نور العالم. 

ومهما كان الأمرء فإنه يبدو واقعيًا أن الإمبراطور الروماني أورليان» الذي عاش في 
القرن الثالث الميلادي» هو الذي اعتمد الخامس والعشرين من كانون الأول كيوم لعيد 
الشمس» أو ميلاد الشمس التي لا تقهر المشار إليه. 

لكن قبل هذا العيد كان هناك عيدًا آخر» كان الرومان يحتفلون بعيد يُدعى 
(4 ل ا) أو ما يسمى بالعربية أسبوع الرحليات» وهو عيد الإله «ساتورن» (رُحل) 
في روما القديمة» وكان يتميز بالاسترسال في القصف والعربدة والفوضى واحتفالات 
الزواج (خاتم الزواج) وتقديم الهداياء وكان يتم الاحتفال به سبعة أيام» بداية من السابع 
عشر إلى الرابع والعشرين من ديسمبر/ "كانون الأول بحيث إل الخامس والعشرين من 
ديسمبر كان يتوافق ويتطابق بالضبط مع يوم الانقلاب الشتوي في التقويم الروماني. 

ولهذا فإ هناك احتمالًا كبيرًا في كون عيد «ميلاد الشمس التي لا تقهر» قد أصبح 
يوم عيد «ميلاد المسيخ» بالنسبة إلى الرومان الذين اعتنقوا المسيحية فيما بعد» باعتبار 
المسيح نور العالم حسب ما ورد في الأناجيل. 

وكانت «الساتورناليا“ )84٠٣«٥114(‏ أي الرحليات أسبوع أعياد متتالية ثقام في 
العالم الروماني القديم احتفاءً بذكرى العصر الذهبي لحكم الإله حل على الأرض» 
وکات زحل «ساتورن» («٣اه8)‏ إله الزمن (١0إ١)‏ وأبا المشترى» وكان إله الزرع 
والخصب» يحتفل الفلاح بعيده عند الانتهاء من جميع الأعمال الزراعيةء وكان إلى 
جانب كونه إله الزرع والخصب» إله الحياة الحضرية المتمدنة. 

وقد كان هذا العيد عند الرومان عيدًا جميأً «عيد الحرية والإخاء والمساواة» حيث 
إن الاحتفال فيما بعد بعيد الميلاد المجيد (5١١اء#٥)‏ في الخامس والعشرين من 
ديسمبر» أي في اليوم الأول بعد نهاية أسبوع (الساتورناليا) الذي ينتهي في الرابع 
والعشرين من ديسمبر كما سبق وذكرناء والذي يحتفل به في كافة أرجاء العالم ويمتاز 
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العام الجديد في الخامس والعشرين منه باعتبار أن عيد رأس السنة الجديدة في الأول 
من کانون ثاني» وهو استمرار للساتورنالیا أو امتدادًا له أو كما سبق وقلنا حيث تجدر 
الإشارة هنا إلى ما كتبه المتصوّف اليوناني (ليبانيوس) حول عيد الأول من كانون 
الثاني (رأس السنة) وعلاقته بعيد الساتورنالياء من «أن الناس في هذه المناسبة ليسوا 
كرماء على أنفسهم فحسب» بل هم كذلك تجاه الناس الآخرين بحيث إن تارا من 
الهدايا ينصب في كل الاتجاهات» وذلك وفقًا لما جاء في معجم الأعياد. 


أهم رموز الشمس 


من المعرف أن أهم رموز الشمس التي نراها كثيرًا في عالمنا الحاضر هي المسلات 
الفرعونية المنتشرة في أهم ميادين عواصم الدول الكبرى وهي ترمز وتمثل القوة 
الإنتاجية للذكور في الطبيعة. 

كذلك نشاهد كثيرًا قبة أو داثرة التي (طاقة الإناث تمثل الرحم) تمثل الشمس حول 
صور المسيح والعائلة المقدسة في كل كنائس العالم تقريبًاء وفي واشنطن ولندن 
وباریس وإیطالیا. 

ونظرًا لأهمية هاتين الرمزين سوف نحاول أن نشرح بعض التوضيح حولهما. 
المسلات: 

المسلة هي عبارة عن برج أو عمود حجري نحيف عمودي ذو أربعة جوانب 
وينتهي رأسه بهرم صغير(قضيب منتصب الشيطان)» وكانت تنحت على أضلاعه 
كتابات هيروغايفية ورسومات ملكية ودينية» والقليل من الناس يعلم أن المسلة رمز 
شيطاني خاصة المسلمين. : 

حيث كانت الأعمدة تشيد فى الحضارات القديمة تقديسًا للإله الماعز» ورمرًا 
لزلا عمو ديد اة د ر م ارج لاء 
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الرمزين (الطاقة الذكورية والأنثوية) ينتج ما يولد ويخلق بينهما مجالا مغناطيسيًاء 
وأطلقوا عليه ولادة حورس» لاحظ أن الثلائة يمثلون النجم سيريوس (الشعرى). 
(راجع صورة الرمز الفرعوني للثالوث المسلة والقبة والنجمة الخماسية). 


صورة توضح المسلة مقابلة للكونجرس الأمريكي 

كما تجد في واشنطن مسلة أخرى تقابل البيت الأبيض الأمريكي حيث يراها الرئيس 
ن کل بے کال ما اا قایس برس نی مراجہة بابا الفاتيكان عندما 
ينظر من شرفة الفاتيكان لتحية المريدين وحجاج الفاتيكان» كما تجد المسلة في لندن 
بجوار نهر التایمز على رس جسر فكتوريا. 

لمعرفة مدى أهمية المسلة إلى الماسونية» عليك فقط أن تذهب إلى المدافن في 
واشنطن ونيويورك بأمريكاء أو ابحث عنها على جوجل لتشاهد أبنية مقابر اوا 
مسلة حيث دفن أساتذة الماسونية والببحث في العديد من المقابر التي تعرض شواهد 
القبور ووجود المسلات. 

مع ملاحظة أن عبادة المسلات كانت بارزة في زمن العهد القديم» وبنو إسرائيل 
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كما يعتقد في مصر القديمة أن روح الإله الشمس «رع» يسكن داخل كل مسلة 
ولذلك كان هناك تمسكا بهذا الدين المصري وعبادة هذه الروح من ارع!» ومن 
طقوسهم كانت المسلة قبلة لهم متجه للشرق «لمواجهة المسلة للشمس» على الأقل 
مرة واحدة في اليوم» ولكن يفضل أن يكون ثلاث مرات يوميًا. 

وتم الحفاظ على عبادة إله الشمس في الجمعيات السرية خلال اليوم» والمصلين 
على «مواجهة المسلة) يوميا! 

بعد عدة قرون بعد المسيح» بدأ الاهتمام في جميع أنحاء أوربا لشراء مختلف 
المسلات المصرية ونقلها إلى مختلف المدن في أوربا. 

حيث نقلت الوئنية القديمة في روما العديد من المسلات من مصر» ليتم عرضهافي . 
المدن الرئيسية في شبه الجزيرة الرومانية» فعلى سبيل المثال» الإمبراطور الروماني» 
أغسطس» نقل مسلة عملاقة إلى روماء إلى أن «رفعت على طول العمود الفقري من 
مکسیموس.. في سيرك ماکسیموس!. 

وتعتبر المسلة واحدة من الرموز الرئيسية للماسونية العالمية ويعتبر رمرًا للعضو 
الذكري للرجل رمز الفحولة والتوالد وإعمار الكون» كذلك فرج الأنشى واحدة من 
الرموز الرئيسية متخذا شكل دائرة» ولذلك شيطانية الرمز هنا تصور الجماع عن طريق 
وضع مسلة داخل دائرة!. 

ويصور الجنس عن طريق وضع المسلة بالتحديد في مركز الدائرة من ثمانية 
أضعاف مسار التنوير! 

وعندما تفككت الإمبراطورية الرومانية القديمة» بدأت الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية لزيادة قوتها ونفوذها حتى تولت السلطة كاملة (روحيًا وسياسيًا)» وقام 
الفاتيكان بشراء واحدة من المسلات المصرية القديمة ونقلها إلى روماء حيث وضعها 
في میدان (4ء:ازءءه8) القديس بطرس أمام الفاتيكان. 

لذلك» كلما تواجد الجمهور والحشود الهائلة داحل ميدان الفاتيكان انتظارًا 
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والحياة والطاقة والعدل» وهو يمنح الإنسان أهم ملامح الحيوية والنشاط. 
قرص الشمس هو رمز الإله البابلي (شمس )وقد ظهر هذاالرمزفي العصرالأكدي واستمر 
حتى العصر البابلي الحديث» أي بين (539-2390 ق. م) لكن أكثر نماذج قرص الشمس 
إثارة» هو لوح حجري من سبار(أبو حبة) محفوظ في» المتحف البريطاني)» ويعود 
تاريخه إلى (870ق. م)ء ويصور تقديم الملك البابلي(نبو-أبلا-أدينا) إلى الإله شمس. 
ومن أبرز إشارات الإله شمس» وقوف حمورابي ملك بابل في مسلته الشهيرة عام 
(1750ق.) أمام الإله شمس يتسلم منه القوانين الداعية للعدالة والإنصاف» وقد 
تواصل استخدام الأشكال المشعة في الثقافة الإسلامية وخاصة في التكوينات 
الهندسية الفريدة في لختها الزخرفية وأبرزها الأطباق النجمية التي ازدانت بها سطوح 
العمائر والتحف المنقولة. 


صورة تظهر عجلات الشمس منذ 2000 سنة قبل الميلاد 


بعض العلماء يفسر العجلات أو قرص الشمس على أنها «عجلات العربة 
المزودة بالأشعة أو «أقراص الشمس المجنحة» أو «الأقرص الضوئية» أو 
«عربات النار» أو «عجلات الشمس» كلها تشير إلى الشيء نفسه ألا وهي الدائرة 
ويمكن أن يكون هذا السبب قد جاء من الكتب القديمة التي نرجع إليها في هذه 
الكلمات المختلفة لشكل الدائرة» حيث نجد الدائرة أو قرص الشمس تظهر 
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هذه الصورة هي لاله أهورا مازدا وقرص الشمس ذو الأجنحة 


رة لم الل السوداء لى النازسن 


وأخيراء هناك استخدامان لعجلة الشمس في العصر الحديث» الأول هو الذي أشرنا 
إليه في الفاتيكان والثاني الرمز الغامض للنازية الذي يُسمى الشمس السوداء (وباللغة 
الألمانية یتم ااا ءء)» وهذا قد جاء من القلعة الألمانية ويستفالياء وهو 
المقر الرئيسي لفرقة كء النازيةء وفكرة هذا الرمز انبثقت من القرص البدائي القديم 
زير (عطعطءءءم2Zi»‏ الذي كانوا يضعونه في المقابر لمساعدة صعود القتلى» وهذا 
هو العرف أو التقليد الذي يشترك مع الصينيين القدماء الذين كانوا يضعون الأقراص 
الثنائية. 
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المثالي حيث يعبد الاتحاد الجنسي بين الذكر والأنشى» أي يعبد الجنس من قبل 


رمز الشيطان عند المسلمين 


ونشير هنا أن المسلة في وسط دائرة تمثل الشيطان في العقيدة الإسلامية وشعيرة 
من شعائر الحج عند المسلمين برمي المسلة (الشيطان) بالجمرات» مع ملاحظة أنه تم 
تغيير وتطوير شكل المسلة حاليا في مكة. 


ميثرا والمسيحية وعبادة الشمس 


في ظل تطور عبادة رع وظهور أمون رع بمصر الفرعونية انطلقت عبادة الإله 
ميثرا (أشرنا لها سابقا) من قلب الإمبراطورية الفارسية إلى الإمبراطورية الرومانية 
لتصير المعبود الأول في روماء والديانة المسيطرة على عقيدة جنود روماء قبل ظهور 
المسيحية التي نالت منها الكثير. 

فمع نهاية عصر الثور يظهر الإله (ميثرا) مصورًا على منحوتات معابده ممطتيا 
ثورًا ضخمًاء وفي يده سكيًا ليذبح الثور معنا بداية عصر الحمل ونهاية عصر 
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وهو ابن قائد عسكري» وكان قسطنطين في جيش والده» في منطقة يورك البريطانية 
وكانت فرنسا تابعة لسلطته» وعندما مات والده نصبه جنود أبيه إمبراطورًا لهم في 
العام 306م وحمل لقب (كبير حراس عبادة الآلهة) حتى مماته» وكان عليه أن يخوض 
معارك مع منافسه مكنتيوس ليثبت موقعه» حيث إن الأقسام الأخرى من الإمبراطورية 
الرومانية كانت تخضع لمكنتيوس الذي طمع في السيطرة على الإمبراطورية» فناصب 
الإمبراطور مكنتيوس قسطنطين العداء وأمر بإنزال التماثيل أو الأنصاب التي كانت 
تمثله في أماكن عدة من إيطاليا. 

فما كان من قسطنطين إلا أن قرر مهاجمة خصمه بأسرع فرصة» حيث قدم على 
رس جیش من بريطانيا إلى إيطالياء واستعد لملاقاة مکنتیوس بالقرب في مکان پبعد 
نحو16 کم من شمال العاصمة روما على نهر التیبر» وکان جیش مکنتيوس يعادل ثلاثة 
أضعاف جيش قسطنطين ويضم أفضل جيوش روما. 

وجد قسطنطين نفسه في مأزق حرج للغاية حیث لم یکن یعلم کیف تغلب بجيوشه 
الصغيرة على جيوش خصمه» فشعر بأنه بحاجة إلى معونة إلهية» وقد كان من عابدي 
الإله (ميثرا)» وكان والد قسطنطين أيضا من عابديه» كما كانت عبادة ميثرا هي السائدة 
بين السياسيين والتجار في روما بجوار ديانات أخرى مختلفة أهمها الثالوث (جوبيتر» 
وجونو» ومنيرفا)» في ذات الوقت بدأ زحف وانتشار المسيحية بين أفراد المناطق 
التي بحكمهاء وبالتالي وجد أن تيار النصرانية قد أصبح عنيقًا وأقوى من أن يحارب» 
وأن محاربته تهدد سلطانه» فأعلن رؤياه الشهيرة على جنوده كمقدمة لاعتناقه الديانة 
المسيحية لكسب الحرب بهم ضد خصمه مكنتيوس. 

ويقال إنه في الليلة التي سبقت المعركة» رأى قسطنطين عند غروب الشمس صليبًا 
في الأفق وكان الصليب يحمل هذه الكلمات بشكل منير(بهذه العلامة تنتصر)!» وفي 
اليوم التالي التقى الجيشان في معركة حامية الوطيس» وكان ذلك في الثامن والعشرين 
من تشرين الأول/ أكتوبر في السنة 312م. 
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هو إله الضوء والخيرء وهذا اليوم بالذات اعتبر دومًا في الديانات الشمسية عيدا لميلاد 
الشمس» واعتبر رمرًا لطقس ملكي مصاحب لمسألة إدخال أحدهم في الديانة» كما قد 
ارتبطت عبادة أدونيس في سورية كذلك في فترات متأخرة بالشمس فكان السوريون 
القدماء يجتمعون ويحتفلون في المعابد ليلة 25 كانون أول (ديسمبر) ويهللون عند 
منتصف الليل: (لقد أنجبت العذراء ابنًا. والنور ينتشر)ء والمقصود بالعذراء هنا عشتار 
التي مثلت عندهم ملكة السماء. 

وميثرًا بحسب روايات أسطورية أخرى تراه قد ولد من صخرة» فيما لم ير تلك 
الأعجوبة غير بضع رعاة» جاءوا يحملون إليه الهداياء وتظهر النصوص كذلك ميثرًا 
بصورة إله الخلاص حيث إن إحدى التراتيل الميثرائية تبدأ بجملة: 

- «أنت افتديتنا بإراقة الدماء». 

كما أن بعد التضجية بالثور تبعا لأوامر إله الشمس» يظهر ميثرا وإله الشمس في 
الأسطورة الميثرائية يتناولان الطعام معّاء إذ يأكلان اللحم والخبز ويشربان الخمر» 
وبعد أن يكون قد حرر النفس من قيود الجسد يغادر الأرض صعودا إلى السماء راكبًا 
عربة إله الشمس»يسوقها عبر المحيط إلى مثوى الخالدين» داخل الأثير» حتى نهاية 
العالم حيث يواصل من هناك حماية المؤمنين (قارن مع ما قيل عن المسيح). 

ميثرًا هو أيضًا إله النور الذي يجر الشمس بخيوله السريعة» وهو أول من يصل إلى 
قمة جبل هاراء مركز الأرض» ليراقب من هناك منازل العالم» فيشع بأنواره الذاتية 
ليجعل أشكالًا عديدة من العالم مرئية صباحًاء ومن صفاته الأخرى العدالة والمداواة. 

من هنا فإن أتباع الميثرائية يؤمنون بابن الرب ميثراء المخلص للبشرية» صاحب 
الولادة الخارقة للعادة» كذلك هم يعتقدون بالعشاء المقدس» حيث يتبادلون قطع 
الخبز والنبيذ الأحمر (الذي يمثل دم الخلاص الذي.سكب من أجل البشرية بصورة 
ترمز إلى قصة التضحية الثور) بينما يمارسون الصلاة باتجاه شروق الشمس. 

ومن المعروف أن الدين المسيحي كافح كفاحا مريرًا مع الاضطهاد الروماني» إلا 
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الجدير ذكر ما هو معروف جيدًا في الأوساط الدينية» بأن اختيار الأناجيل الأربعة 
الحالية للعهد الجديد (متى» مرقس» لوقاء ويوحنا) تم فرضه من قبل مجمع نيقية عام 
5 للميلاد لأسباب سياسية تحت رعاية الإمبراطور قسطنطين» وليس من قبل عيسى 
عليه السلام» فهل اعتنق قسطنطين المسيحية حفًا؟ أم بقي على ذمة إيمانه بميثراء علا 
بأنه كرس مدينة طرسوس السورية على نها مدينة الرب. 1 

الدليل يأتينا من حاضرة الفاتيكان نفسهاء فقبر (11ن7) الذي أظهرته التنقيبات 
الأثرية في الخمسينيات من القرن الماضي تحت كنيسة القديس بطرس في روماء 
ا لوحة من الفسيفساء على السقف المحدب للقبر تعود إلى القرن الثالث 
SOL E‏ 
الشمس وتطير عباءة من على كتفيه» وخول رأسه أشعة النور بشكل دائري» فيما تظهر 
لنا الشمس في الرموز الشرقية القديمة وتحتها شارة الصليب تمثيلًا للأشعة» ومن 
خلف المشهد نرى إله الخمر ديونيس» أو أدونيس الشرقي. 

الغريب في الأمر أيضًا أن تصميم ساحة القديس بطرس بالفاتيكان ما تزال تظهر 
بشكل عجلة الشمس؟؟ لا ندري أتركت على حالها بعلم أو بجهل بما ترمز!» لكن 
يمكنك مقارنة قلنسوة البابا وصولجانه بقلنسوة ميثرًا وصولجانه. 

أمر آخر التبس على المسيحيين» فهم حين بدأوا بقراءة العهد القديم» وجدوا أن 
النبي ملاخي يقول: «لأنه من مشرق الشمس لمغربها اسمي عظيم بين الأمم» (ملاخي 
1 وآخر الوعود الواردة في العهد القديم تقول: «ولكم أيها المتقون اسمي تشرق 
شمس البر والشفاء في أجنحتها... (ملاخي 4» 5-2) فيما لا يغيب عنا أن القرص 
المجنح هو رمز قديم لاإله الشمس. 

وباعتناقه المسيحيةء وإعلانها ديانة رسمية معترفًا بهاء أحدث قسطنطين نقلة نوعية 
في شؤون الإمبراطوريةء لكن التجسيد العملي لهذه السياسة تم في أيام خلفائه فابنه 
ووارثه» كونستانتين الثاني (337 - 361م)» طالب رعاياه باعتناق ديانة الإمبراطور» 


Tey Fr |0 EP (fla ID (OTO FE eee ren (wi | 
&/01/ s00 © j0 RNY FF ISE IES ICE? r jor) Cry 
j“ 1 ag O rO As f er emery E IEE 
e qf (aA RO e gE f f oA e wr: 
IRIAN TIRS MEN ITI’ 
AOR O KE FI? fe O O qr IAD f rf "© 
jC |i EP KO N (gE r f om il sv 
e A 

TF IAA r r O ef gr r afr KD FI | fe 
PF nf A me o IRIE oA I 4 | Cg |o hO 
pO r ors f RAC my: 

GE a Gl Css (GIES cial Id Gta UE a: 
Sm CT ere r STD SY N IRI |e aaa 
ES eee E ET RET E eT 
R2: 

Krg 7 rana mr O RY Ce A (A (mey 
Fora og A e r E e ag K 
e Ce 1 |p E | | O Hy E CY «r 
AY Kaf Cer (EEN Ca E (mney f (fr 
oF (Z| TOBE) Or (EY mf IFA SO (SY AEST 
S6)» CO here [iv Cef (S6E-SOD? FA ey] E fe per 
er ars oO rad HF) peme gd qs Fera |REP(GLE = 


المقدس) ذكروا فيها: 

«يجب علينا أن لا نتوقع العثور على كلام علمي دقيق وإحكام تاريخي بالغ الدقة 
أو تام في الكتاب المقدس». 

وهذه الوثيقة تضمنت تعليقات على فصول سفر التكوين ال11 التي تروي قصتين 
متناقضتين حول الخلق» هي من بين القصص التي يصر الأساقفة الكاثوليك على أنها 
لا يمكن أن تكون تاريخية كما يرفض الأساقفة في ويقتهم نبوءات سفر الرؤيا (آخر 
ما كتب في الإنجيل المنسوب للمسيح)» والذي يصف كاتبه قيامة المسيح وموت 
البهيمة. 

بينما لا يزال إنجيل برنابا حتى الآن رواية شاهد العيان الوحيدة لحياة ورسالة عيسى» 
وحتی في یومنا هذا فإن البروتستانت وشهود یهوه والسبتبین وطوائف ومذاهب أخری 
يشجبون نسخة الإنجيل التي يستخدمها الكاثوليك لأنها تحوي سبعة كتب إضافية). 

ولقد قام البروتستانت بإلغاء سبعة كتب كاملة من نسختهم من «كلام الله» بعض 
الكتب المحذوفة هي كتب جوديث» وتوبياس» وباروش» واسثر؟ 

كما لا يزال النزاع بين السبتيين ومن يقدسون يوم الأحد قائما على أساس أن يوم 
الأحد المعروف معناه في الإنجليزية بيوم الشمس في دلالة لعبادة ميثرا» هو يوم مغاير 
لما اعتاد عليه أهل الإنجيل الأصليين الذين يعتمدون في إيمانهم على التوراة كعهد 
قديم» والإنجيل» كعهد جديد» ففي البداية كان المسيحيون يتعبدون يوم الشبط» أو 
السبت اليهودي حتى جاء قسطنطين ليلغيه» كذلك مسألة تقديس الصليب الذي يظهر 
أن البروتستانت لا يتفقون عليه. 

ومن القرارات الأخرى التي اتخذها اعتبار 25 كانون الأول يوم ميلاد عيسى» 
علما بأن المسيحيين الأوائل لم يحتفلوا به» وكل هذا من أجل عمل احتفالات بنفس 
أيّام ميلاد الآلهة الوثنيين مثل نمرود البابلي» و كريشنا الهندوسي» وميثرا الفارسي 
والإغريقي والروماني المقدس» وديونيسوس (أو باخوس إله الإغريق) والمسمّى 
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الإجابة نعم وبكل تأكيد أنها الركيزة الأساسية للماسونية الحديثة حيث الرموز 
الباطنية والمعابد والكهوف تحت الأرض والتأمل والسمو الروحي لعبادة ميثرا إله 
الضوء والمعرفة» فهناك منظمة دينية مكرسة لعبادة ميثرا الحديثة» وإحياء الميثرائية 
والألغاز الميثرانيةء فقد تم إنشاء 11١٠٥٠‏ لمئات من الناس الذين قد يبحثون عن 
بقايا المعيشة من الأسرار القديمة» وتلك الجماعى تسعى لممارسة عبادة (ميثرًا) من 
تلقاء نفسها كنوع من الحنين للماضي والمجتمع الديني والوثنى. 


كذلك صورة امرأة تمتطى الوحش على غلاف أشهر المجلات الألمانية 
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عبادة الثور أو البقرة 


عبادة البقرة أو الثور هو اعتقاد راسخ منذ القدم وموجود في المعتقدات الدينية 
بكل الحضارات القديمة» وكان لها شأن كبير ودور مقدس في الأساطير القديمة لدول 
العالم» فعلى الرغم من أن الثور هو من الحيوانات إلا أنه احتل مكانة عظيمة ومهمة 
عند السومريين في بلاد ما بين النهرين» فلا عجب أن يكون اسمه رمرًا للآلهة العظيمة» 
فالإله نركال إله العالم السفلي يرمز له بالثورء والإله إنليل ملك الآلهة شبه ب«الثور 
البري في الجبل)» وننار إله القمر سمي ب«ثور السماء الصغير القوي»» وكانت من أبرز 
أعمال الإله «آنو» أنه خلق ثور السماء بناء على طلب الآلهة أنانا «عشتار». 

كما رانا قروة 7ا الت ات إن عاص لري ورمز لها في قيثارة أور 
الشهيرة التي عثر عليها المنقب البريطاني «ليونارد ولي» في المقبرة الملكيةء وفي هذا 
العمل السومري نرى أنهم أعطوا تقديسًا للحيوان والموسيقى وعلاقتهما في نضج 
الوعي السومري. 

فقرون الثور تعتبر من أهم الرموز التي تشير لجميع اللهة في بلاد ما بين النهرينء 
فكان الشخص الذي تراه في المسلات والأختام الآثارية وعلى رأسه قرون الثور يعني 
أنه من صنف الآلهة المقدسة» وهذا ما أشار إليه القرآن أيضًا ب«ذي القرنين» الشخص 
العابد الصالح» ويقال إنه أول من وضع العمامة على رأسه حتى لا يرى قرنيه» كما نرى 
القرون لدى كلكامش (ثلثاه من الإله وثلث من الإنسان) تعكس مكانته لدى البابليين. 

الحضارة الفرعونية نجد أنها اهتمت اهتمامًا غير عادي بالبقرة أو الثور» فكانت ذات 
شأن عظيم ويتم الإشارة إليها على أنها أم الآلهةء وهي التي أنجبت إله الشمس (الإله 
رع) كذلك باقي الآلهة مثل إيزيس وحتحور اللذان كانا يتم رسمهما على شكل رأس 
الثور» ويعود أصل تلك الأسطورة إلى قصص عديدة في التراث الفرعونى» وفي أول 
هذه القصص هو أسطورة أو قصة الربة (نوت- قبة السماء) والتي كانت تصور على 


ECO E GAG 
IEEE A fF Sf IRE |e RA E fy If 
(ne per rar ere lear (Sr PY? r 2 riye) 
AT INE Ce rar Ê ere (mr) ip mean wf 
ap f gis |S | O A f (fg FO f rf Fele 
A opi fr If (2) Ê Ife fer [o me ire firm? 
(a) | MO (re O IE EC | ECO (E ÇE ey ef CO)? 
AIRTIME Ie pee IRE |S (ffe er a gery |r |S IRI 
rar: 

E Le (E ae O o O aT 2O e e 
Eres fo) f Cer ITE a ref err O go O me kr 
Ê rî ay rie vO (gh qê r a E f a fF f 
E f nifa, rrr <O |g r FI fen mm (ga r)? 
N A ED INC fr Û ate (fa Cr CA wre IRN 
Erm 

lasar ria (fa) ance IE FÊ re 
o (fo) ra 7 (H~) frat (FTO) ir er hfe efe 
rê ge ng f ar (fay E eh O gw Û pa 
. poe jae e IKE r | |r fe sr |e [f Cir 
a E GIG GEV aan aaa Ga CI) 
N Cee A) Ep Cee trî’ 

E Sages ap (E) gi Per FTE TF FIO IR 
Seg CP pia E a Ê IY AR EY fry? 


كإله من آلهة الموتى» وصارت سيدة الموتى في الثقافة الفرعونية القديمة» وتم 
تصويرها في المعابد الجنائزية على هيئه شجرة الجميز لكى ترعى الموتى» وتعطيه م 
ما يأكلون ويستظلون بها في رحلتهم إلى العالم الآخر. 

أما الأسطورة الثالثة هي قصة الثور (أبيس) أو الثور المقدس في الحظائر 


والذي يمثل روح الإله (بتاح) وهو يرمز للخصوبة والنماء وكان يعبد في منف» 
وکان یتم رسمه کالثور الذي يتوج رأسه بوضع قرص الشمس بين قرنيه» وكانوا 


يختارون العجل أبيض اللون فيه بقع سوداء بالجبهه والرقبة والظهر» وكان يعيش في 
الحظيرة المقدسة وسط بقراته» وعند موته كان الكهنة يدفنونه في جنازة رسمية» ثم : 
يتوج ثور آخر كإله في الحظيرة المقدسة وسط احتفالية كبرى. 1 

ا 


ومن ملخص هذه الأساطير نجد أن الربة (نوت) والربة (حتحور) ورمزية الإله 
(بتاح) تم تجسيدهم في هيئة بقر كاستدلال على رعايتهم في الحياة وفى الموت 
للبشر» ففى الحياة نجد أنهم يمدون البشر بالأمل والتفاؤل والعطاء والنماء أما بعد 
الموت نجد أنهما (نوت وحتحور) يمدان يد المساعدةللتخفيف من وطأة الرحلة التى 
يجتازها البشر في العالم الآخر» وهو إسقاط مباشر على العلاقة بين الراعى والرعية 
فالآلهة هنا تمثل الراعى والبشر هنا يمثلون الرعية. 
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مكان تكونين فيه)» ولكن مكانة البقر ليست في العبادة فقط ولكن أيضصًا في التكفير 
عن الخطاياء فمن ارتكب خطيئة ويريد التكفير عنها يجب أن يمزج بول البقرة تروثها 
ولبنها وزبدها ويشرب هذا المزيج فيصبح جسده طاهرًا» ولم تكتف الهندوسية بهذا 
فقط بل جسدت كريشنا أنه إله قطيع البقرء والذى أصبح أكثر الآلهة شعبية ومحبة عند 
الهندوس. 

عند اليهود تظهر أيصًا أهمية وقدسية البقرة في كتابهم المقدس التوراة العبرانية (و 
بالتالى العهد القديم في المسيحية) فنجد أن قصة السامرى هي أشهر قصة تدل على 
اقتباس الديانة اليهودية لعبادة العجل آبيس من المصريين القدماء ففى سفر الخروج 
الأصحاح الثانى والثلاثين الذي يعتبر من أطول الأسفار» وهو يتحدث عن قيام النبي 
هارون (وليس السامري الذي ذكر في القرآن) بصناعة عجل من ذهب مستغل غياب 
سيدنا موسى في جبل الرب» ليقوم بنو إسرائيل بعبادة العجل الذهبي. 

ونحكي التوراة تلك القصة وتذكر: 

دوا ری الشعبُ أن موسی با في الول م الْجَبّل» + جالعب على 
ا0 :ا ا تیر آمامت أن هذا موس ا رل اني أ 
من زص مضي ل تلم مادا أصابة ا . کال هم اژود: «انزعُوا فراع الذعَب التي 


نا و راکم وا ني بها ج کل ال قراط اذكب التي 


ع 


نهم وَأتؤا با ! ا هارُود. هاعد ذلك من أن 


ا ا ا 


يهم وَصَوَرَهٌ بالإزميل» وَصنعَه 


عجلا مسبو ری : «هذه لهك ا | شرائيل التي أضعدنك من زص مض لما 


قر ارود تی ملا مام ونای ارون َال :عدا عيذ لوب . کڙوا في الَْدٍ 
رَأَضعدوا محرا وفوا بانع سَلاَنة. . وجَلس الشَعْبُ للأفل وَالشُرْب م قامواً 
للعب». 

تي اهاي كز القارئ بعلم اللاك رعبادة كو كب زسل الذي أطاق عليه المتاجمون 
برج الثور» أي أن عبادة الثور صورة من عبادة كوكب زحل. 
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EC a 


والکثیر أیضًا یعتقدون بأن اللاماسو هو نبوخذ نص ر(-562 605 ق.م)» طبقًا للفکر 
اليهودي الذي يذكر أن الرب (بحسب خرافة التوراة) قد حول نبوخذ نصر إلى ثور 
بأظافر النسر (دانيال» 4: 34-31) وينسبون الثور المجنح إلى نبوخذ نصر علكًا أن 
اللاماسو عمره أقدم من أجداد نبوخذ نصر. 

واللاماسو هو نوع من الكائنات الأسطورية المختلطة التكوين» فهو في أكثر 
الأحيان ثور مجنح برأس إنسان وأقدام أسد أو برأس إنسان وأقدام ثور. 


وقد أخد أشكالا عدة احلال حقبات التاریخ» وحتى في آشور نفسها حیث نجده 
أحيانًا تحول إلى أسد غير مجشح» ولکن برس ٳنسان ذي أيدي وهو مخصص 
للحماية أثناء الاستحمام (تقول المعتقدات الآشورية القديمة أن رمي أو تحريك المياه 
الساخنة تجذب ال«بازوزو» أو الروح الشريرة» ولا تزال النساء حتى اليوم تستعملن 
عبارة (كش..» عفويًاء وهي لطرد الأرواح الشريرة لدى رمي أو تحريك الماء الساخنء 
ويسمى هذا الأسد المجنتح بالآشورية «أورمالولتو» وقد وجدت إحدى لوحات 
الأورمالولتو في حمام قصر الملك آشور باني- أبلي (بانيبال)» ويعود عمر اللوحة 
إلى العام 640 قبل الميلاد. 


1- بازوزو هو أحد الآ الشيطانية القديمة وكانت تعبد في بابل. 
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وتمثال أبي الهول لا يزال مام أهرام الجيزة حارسًا قبور الفراعنة وكنوزهم. 

كما أن فكرة «الملاك الحارس» التي رسّخها في الكنيسة الفيلسوف ديونيسيوس 
الأريوباغي ëlnzwa «(Dionysius the Areopagite‏ من فكرة «عناية الله» بأشخاص 
مختارين لهداية البشر وهم في أغلب الأحيان القديسون» وقد انتشرت فكرة «الملاك 
الحارس» لتتمثل في الفن الديني مثل الأيقونات لدى الكنيسة الأورثوذوكسية الروسية» 
لا بل تعدى ذلك إلى تبني عناصر اللاماسو كرموز للرسل الإنجيليين الأربعة (متى» 
مرقس» لوقاء يوحنا) كما في الأيقونات اليونانية (لاحظ رأس كل قديس) 
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الثور في ميادين أوربا وأمريكا 


من المثير فعاًا أن تشاهد في القرن الواحد والعشرين عودة عبادة الثور المقدس في 
مختلف بلاد العالم الحر التي تشهد انتشار الوثنية القديمة» ففي مدينة نيويورك بحي 
مانهاتن نشاهد تمالا ضخمًا من البرونز لثور ضخم أطلقوا عليه اسم وول ستريت 
بول» وهو يقع في میدان بولینج جرین بارك بالقرب من وول ستریت» وهم يعتبرونه 
رمرًا للتفاؤل والازدهار وكثرة المال. 

لكن هذا الثور في الواقع هو تمثيل للإله أبيس الذي كان يعبده قدماء المصربين 
باعتباره الثور المقدس ويعبد في مدينة منف. 

هذا وقد نشأت عبادة أبيس على الأقل في وقت مبكر من (حوالي 2925 - 2775) 
قبل المیلادء کان أبيس ربما في البداية إله الخصوبة المعنبة مع انتشار الحبوب وقطعان 
الماشيةء لكنه أصبح مرتبطابالإلهبتاح» وهو الإله الأسمى من منطقة منف» وأيضامع الإله 
أوزيريس الذي كان بجوار الإله الموتى والعالّم السفلي » كذلك كان الإله آبيس» والإله 
أتوم الذي كان مرتبطامع عبادة الشمس» وكثيرًا ماكان يمثل لدى قرص الشمس بين قرنيه. 
وقال النحات أرتورو دي موديكاء صاحب التمثال لمجلة ديلي نيوز في عام 1998: 

«هذا الثور هو نسخة واحدة من أصل حمس نسخ» وأناعلى أمل أ الأربعة الأخرى 
سوف تذهب إلى المدن في جميع أنحاء العالم 


وبالفعل في عام 2010 تم تثبيت نسخة من الثور بول مماثلة منحوتة من قبل دي 
موديكا في مدينة شنغهاي بالصين» وأطلقوا عليه البوند بول» وفي عام 2012 وضعت 
واحدة على هيت ١أعآم5ه8‏ في مدينة أمستردام في هولنداء أما الاثنان الآخران لم 
يعرف بعد مكان تشبيتهماء وفي أية مدينة في العالم» ومن المحتمل أن تكون باريس 
لندن أو بروكسل. 


رمز الأفعى والتنين المجنح 
وملكة الظلام ليليث 


قبل الحديث عن رمز الأفعى والتنين المجنح ألفت نظر القارئ المحترم إلى 
أهمية الرمز وقراءته بتمعن شديد نظرًا لما أثاره بعض الكتّاب الغربيين (جوردان 
ماکسويل - ديفيد إيكه - بيتر جوزيف» وغيرهم) بأن أصل الملوك والرؤساء الذين 
یحکمون وربا وأمریکا هم زواحف وليسوا بشرًا (أبناء الأفاعي)» حيث سقطوا من 
السماء وسكنوا البحار والكهوف» ومرجعهم في ذلك ما ذكر في الكتاب المقدس 
الذي ذكر الزواحف ثلاثين مرة في مواقع مختلفة» كما يعتمدون أكثر على ما ذكر عن 
النفليم (العمالقة) في التوراة» كذلك استندوا على كتب بيروسوس الكاهن البابلي 
في القرن الثالث قبل الميلاد بأثيناء والذي ذكر أن أصل الإنسان ومنشأه يمكن أن 
يعزى إلى «أوانس»» وهو مخلوق برمائي خرج من الخليج الفارسي لتدريس فن 
الحضارة للإنسان. 

کل ذلك ماهو إلا ادعاءات كاذبة الغرض منها العودة بنا للوراء وإحياء الأساطير 
القديمة في ثوب جديد» وذلك لقتل ومحو الديانات السماوية» وفرض نظام ديني 
جديد يحكم العالم» وأن حكومة هذا العالم الجديد هم من الزواحف» وبمعنى أكثر 
دقة أن حكام هذا العالم الجديد هم آلهة» ومن أحفاد تيامات التي حاربها مردوخ وصنع 
منها العالم طبقًا للأسطورة التي ذكرناها لكم سابقا عن قصة الخلق عند البابليينء وهنا 
أترك لك الحكم بعد محاولتنا لشرح هذا الرمز الخطير. 

وبداية لفهم الرمز لابد أن نلقى الضوء على معنى الرمزية» التي يمكن أن نقول: هي 
نفق أو سرداب سري يجعل الحقيقة الظاهرة التي تسكن النفق في شكل رموز خفية 
حفًّا كانت أم بطلا وهي تظهر أكثر في الرمزية الوثنية التي يمكن وصفها بالمسافة 
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رمرًّاللانبعاث والخلود» كما ارتبطت بالولادة والأمهات» وبالتالي أصبحت رمز القوة 
بسبب حركاتها المتلوية التي تمكنها من أن تلتف على غريمها لتخنقه» فهى القادرة 
على منح الجياة» وقادرة على منح الموت أيصًاء نعم فهو سيد التناقضات. 

وفي الهند ارتبطت عبادة الأفعى في الهند برمزية المياه» حيث عدت الأفاعي 
حارسة ينابيع الحياة والخلود» وبالتالي حارسة لثروات الروح العليا والتي يرمز لها 
بالكنوز الدفينةء أما في الغرب» فقد رمزت الأفعى نظرًا إلى شكلها المتلوي الشبيه 
بالأمواج» إلى حكمة الأعماق والأسرار العظيمة. 

وكان القدماء ربطوا بين المرأة والأفعى معتقدين أن المرأة في الأصل كانت أفعى» 
وأن المرأة والأفعى والشيطان وجه واحد» كما لقبت بالحية وهو اسم مشتق من الحياةء 
واسم حواء يعني الحية أو سيدة الحياة عند العرب» لاعتقادهم أنها خالدة لا تموت» 
فالحية أم الخواية والتي اعتبرتها التوراة اليهودية أحيل الحيوانات جميعًاء «إذ يزعمون 
أن الحية لا تموت حتف أنفهاء وإنما تموت بعرض يعرض لها». 

كما ربطوا بين الأفعى والقمرء فتجد أن المعتقد الشعبي اليوم يقول «إن الحية 

المقتولة لا تموت فعاا إلا عند ظهور القمر أو القرنين»» وذلك الربط بين معتقد الأفعى 
ومعتقد القمر جاء عندما تأملوا القمر الذي يجدد حياته أبديا في دورة شهرية دائمة 
مثل الأفعى التي تجدد حياتها بتغير جلدهاء فالحية اكتسبت صفة الخلود من الإله 
القمر الذي يجدد حياته أبديًا في دورة شهرية دائمة» فيسلخ جلده القديم في طورة 
المتناقص» ويلبس جلدًا جديدًا في طوره المتزايد. 


الأفعى عند الفراعنة 
لقد اتخذ المصري القديم الأفعى رمرًا طوطميًا له» فكان رمرًا للخير متمثلا في 


الرتالغالى مرن ى |20 1000م فض الین :زم رااش معا ا 
العدو الرئيسي لإله الشمس رع هو الأفعوان الضخم «آبُب» الذي كان أثناء الليل 
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الأفاعى الذي يعيش في مستنقعات البردى والبوص بالدلتاء كما أن لونها يميل إلى 
اللون الأخضرء والأفعى كانت في الميثولوجيا المصرية تمثل ابنة (رع» وعينه» وكانت 
توضع على تيجان ملوك مصر» وفوق جبینهم اعتقادًا منهم بأنها تقوم بحمایتهم من 
قوى الشر» مثل ما قامت به «وادجت» بحماية «رع» من قوى الفوضى والظلام في 
الزمن الأول. 

ومن المثير هنا عندما يرد ذكر الأفعى في تلك الأساطير القديمة تجدها مرتبطة 
(بالعين) وتعود تلك الفكرة والتي ظهرت إلى الوجود بوصفها عين حورس الإله 
السماوي» وهي العين الثالثة بالإضافة إلى عبني الإله» وكانت العين أساسًا هي أفعى 
ايورايوس (الصل) الذي كان ًا إلى احد اتيجان أوععصابةالرأس على جبهة الك 
الفرعون. 

كما يقول الدكتور صمويل كريمر في كتابه القيم (أساطير العالم القديم) يبدو أن 
كلا من اليورايوس والعين قد نشأً من فكرة أن أفعى (جت القدس) اليورايوس هي 
على جبهة الملك هو تجسيد الإله وأحد أشكال الأفعى البدائي» والذي تقول الأساطير 
إنه أول جسد ألقى على جزيرة الأرض الملتهبة عند بداية الخلّق» ومع مرور الزمن 
تسللت أسطورة آسيوية تمثل صراع آلهة السماء والنور مع تنين المحيط المخيف إلى 
مصر الفرعونية حيث تمثلت في قصة الأفعى الضخمة المسماة (اليعبوب) عدو إله 
الشمس المصري. 

والنوع الثانى: هو ميريت - سجر» واسمها يعنى «المحبة للصمت»» فهى ذلك 
النوع من الحيات الذي يعيش على حافة الصحراء وهي تعيش في المناطق المقفرة 
المهجورة وخصوصًا المقابر. 


وكانت «ميريت - سيجر» مقدسة بشكل خاص في. دير المدينة» وكانت لها مكانة 
خاصة لدى عمال دير المدينة لما تقوم به من دور في حماية أرواح البشر في العالم 
الآخر. 
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الأفعى في الحضارات الأخرى 


الأفعوانان المتقابلان عند السومريين كانا يمثلان رمز الإله عشتار» وهما كذلك 
عند الفراعنة يمثلان حارسان للميت» كما اعتقد اليهود أن الأفعوانين الملتفين لهما 
قدرة على إعطاء الخصوبة للعاقرات» فلقد عبد اليهود الحية وكانوا يدعونها نحشتان 
ومن هنا جاء اسمها حنش المعروف لنا. 

في علم الأيقونات المسيحي كان يظهر ثعبان ذو رأسين حيث الأيمن يمثل المسيح 
والأيسر يمثل أخيه الشيطان أو ما يسميه اللاهوت المسيحي بالمسيح الدجال» وهذا 
ما نشاهده في الطقوس البابوية بالفاتيكان حيث يحمل عصا تلتف حولها أفعوانان. 


صورة لبابا الفاتيكان حاملا سولاجان الأفعوانان مقارنة مع بافوميت 
ويحدثنا المؤرخ هيرودوت أن الأفعى في بابل كانت تعبد هناك كما أن الإله (أيا) 
اتخذ من الأفعى ذات الرؤوس المتعددة شعارًا له» مثلما اتخذها الإله (مردوخ) شعادًا 
له» كذلك بعد أن أسرت إليه الأفعى ذات الرؤوس السبعة بالطوفان فقام ببناء سفينة النجاة 
العظيمة» وكانت هذه الأفعى هي التي جذبت حبال السفينة وربطتها إلى الشاطئ. 
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وتأتي دلالات الأفعى اليونانية دائمًا وتكون على رموز ودفائن دينية. 

فالأفعى بقيت منتشرة للإله زيوس من العهد اليوناني إلى بداية العهد الروماني الذي 
من بعده بدأت تتلاشى معنى الديانة من رمز الأفعى» وأصبح يستعمل لأمور أخرى 
منها استخدام رمز الأفعى أيضًا عند الرومان في الإمبراطورية الشرقية أي البيزنطيين 
فكانت تمل أحد أهم المصادر لدرء وإبطال السحر والحسد وإبعاد العين الشريرق 
وكانوا يضعونها أيضًا لتحمي الكنوز والمساكن وتطلسم على أعين السارقين. 

كما أن الأفعى لها رمزية كبيرة في الهندوسية فهي التي تلتف حول الشكرات 
السبع و تعرف باسم أفعى الكونداليني» كذلك نجدها مقدسة في الكابالا ملتفة حول 
شجرة الحياة. 


الأفعى في اليهودية والمسيحية 


ومن المتعارف عليه أن الأفعى في الديانة اليهودية والمسيحية ملعونة» وهي التي 
اغات حرا ا ا تر ال ت رن اکب لد ا 
الرب خاطب الأفعى (ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على 
بطنك تسعين وترابًا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك 
ونسلها وهو يسحق رأسك) 

ومن اللعنة إلى التكريم ففي يوحنا «وكما رفع موسى الحية في البريّة هكذا ينبغي أن 
رفع ابن الإنسان» (يوحنا 3: 14)ء قال القديس أبيفانوس: «إن الحية تمثل المسيح)» 
وقال القديس أوغسطينوس: «إن رفع الحية هو موت المسيح). 

كما أن شكل الأفعى تم وضعها رمرًا للمعابد اليهودية من قبل بني إسرائيل» والتي 
كانت من ضمن عدة عقائد تأثر بها بنو إسرائيل من حضارات الشرق القديم واليونان 
والمسيحية واستمر ذلك الأمر إلى عام 200م تقريبًا. 
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gg‏ والليل والنهار» والحياة والموت» 
والشرق والغرب» كلها ثنائيات تحكم عالمنا منذ الأزل. 


هذا وقد عرفا أن الأ ة أو الضخمة j‏ 
وقد عر ن الأفعى الكبيرة أو الضخمة هي التنين» وهذ يوضح عندما نتعرف 
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حًا افیما بعذابزموزه» ومنهاتخذ أب الطب الخديث «أبقراط» رمز الأفغى الذي لا 
يزال يستعمل حتى اليوم كرمز عالمي للطب. 
في الحضارة السومرية: 

علماء الآثار حددوا أهم المراكز التي تمارس فيها طقوس عبادة الثعبان في 
العالم القديم وهي أرض سومر $٠4‏ (تقع في الجزء الجنوبي من العراق 
حاليًا)» فالثعبان كانت له مكانة خاصة عند السومريين» فقد كان له ارتباط بالخلود 
كما جاء في ملحمة كلكامش» والتي تحكي عن الأفعى بأنها هي التي كانت تسرق 
من جلجامش نبات عودة الشباب» فأصبحت رمرًا لتجدد الحياة وقد اتخذها الطب 
حدیا شعارًا له. 

والأفعى رمز للإله «نينكيزيدا» واستقادوا من الثعبان للعلاج» حيث وجد المنقبون 
الأمريكيون في لكش لوحا فخاريًا يلتف حولة ثعبانان يضعان سمهما في إناء. 

ويرمز الثعبان للخصب» وكثيرة هي الأختام والأحجار والفخاريات المصورة 
لشكل الأفعى» وكان الدارس الفيكتوري جورج سميث أول من ترجم ملحمة 
جلجامش» وفي عام 1875 أعلن عن أعظم اكتشافاته وهي (إينوما أيليش) أي 
قضة بدء الخلق بحسب معتقدات السومريين والتي ترجع كتابتها إلى 2000 عام 
قبل الميلاد» يتحدث النص المحفور أن العالم خلق في 7 أيام وبأن العالم بدأ 
بحديقة (جنة) كما في النص التوراتي» وعلى عكس التوراة خلق العالم السومري 
بواسطة ربة لها شکل أفعی عملاقة تسمی تیامات ۲1۵۳۹۲» فهل أخذ العبرانيون تلك 
الأسطورة السومرية وجعلوها لهم؟ وهل تحولت فكرة تلك الآلهة الأفعى لتصبح 
غاویًا شيطاتًا؟ 

في ذلك الخصوص يرى الدارسون للأديان القديمة أنه نسق مألوف في علم 


1- أبقراط الملقب بأبى الطب وهو أعظم أطباء عصره» أول مدون لكتب الطب» خلص 
الطب من آثار الفلسفة وظلمات الطقوس السحرية. 
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نشاهد في بلاد الصين صورًا ونمافج مختلفة للتنين بالمهرجانات السنوية 
والاحتفالات القومية» حيث يقوم أكثر من شخص مع بعضهم بارتداء زيي للتنين 
ويقومون بالرقص خلال المهرجان» هذا طبعًا غير تماثيل التنين الموجودة على أقفال 
الأبواب وعلى سقف المباني التاريخية الصينية» والصور المرسومة على الأواني 
الصية القديمة إنضا: 

فالتنين ذلك الحيوان الأسطوري هو الأكثر رفعةً في بلاد الصين» وهو رمز للحكمة 
والخلود والولادة الجديدةء لا بل حتى في تقويمهم السنوي شأنهم شأن أبراج زودياك 
ففي علم التنجيم الصيني توجد سنة «التنين» وهي التي تُعرَّف بأنها السنة التي تبلغ فيها 
نسنةالمراليد أعظميتها قياسًا للسنوات الأخرى. 

ففي الميثولوجيا الصبينبة!«التتين» هو دامن أربعة حيواناتمقدسة استدعاحم 
الإله الخالق (پان كو K٠‏ «۴۵) للمشاركة في فعل الخلق» وهذا التنين عبارة عن خليط 
من عدة حيوانات سرانية فعيناه عينا نمر» ما جسمه فهو جسم ثعبان» وقوائمه هي قوائم 
نسر» وقرونه قرون أیل» وأذناه أذنا ثور» وله شوارب سمك الشبوط. 

هذا بالإضافة أن المعتقدات الصينية القديمة جذًا وأساطيرهم الخالدة والتي تقول 
بأن الملكة الأفعى «نكووا» قد تزاوجت مع الإنسان منذ قديم الزمان. 

وهكذا يجري إجلال التنين في الشرق كقوة تحمي» والتي تمنح المطر» وتضمن 
الخصوبة في الحقول» تمل السماء أيضًا. 

كما أن في الميثولوجيا الصينية نرى الصورة الإيجابية للتنين الذي يرتكز على 
العنصر المائي عكس التنين الغربي الذي يقوم على العنصر الناري. 
في الیابان؛ 

واليابان شأنه شأن كوريا التي ورثت أيصًا ميثولوجيا الصين حول التنين» فالثقافة 
اليابانية القديمة لديهم تؤمن بأن الإنسان يعود من نسل التنينء بل إن أباطرة اليابان عبر 
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في أمريكا الجنوبية (اللاتينية): 

ومن العجيب أيضًا أن تجد في معتقدات «شعب المايا» يؤمنون بأن أجدادهم 
القدماء انحدروا من نسل الأفعى. 

ومن الأدلة على ذلك تلك التماثيل المكتشفة في أمريكا اللاتينية» والتي تعود 
لشعب المایا» سوف تجدها نحتت على شکل زاحف بشري» وکانت تسمی تماثيلهم 
تلك باسم N01‏ كما تجد هناك عدة تماثیل أخری نحتت على شکل حیوان 
زاحف يشبه الديناصور أو التمساح. 
في أمريكا الشمالية: 

وفقا لأساطير الهنود الحمر «هنود الهوبي» القديمة التي تحكي أنهم عاشوا في 
الماضي السحيق في باطن الأرض فأمن لهم المأكل والمشرب «شعب النمل» ويطلق 
هنود الهوبي على أسلافهم هؤلاء لقب «الأخوة الأفاعي» وأهم طقوسهم المقدسة 
التي تقام قديمًا هي رقصة الأفاعي. 

كما أن هناك من الهنود الحمر شعب اسمه شعب السوو «×51«0» وتعني تلك 
الكلمة في لغتهم (أفعى)ء وبالمشل أيضًا شعب ال«إيروكي» والتي تعني في لغتهم 
(ثعبان)» وهناك في المكسيك تجد نصف تمثال لاله المكسيكي «فوتان» الذي وجد 
أسفله عبارة تصف ممرًا أرضيًا بأنه جحر أفعى يسير تحت الأرض وينتهي عند جذور 
الفردوس» وقد سمح لفوتان بالدخول إليه لأنه كان ابن أحد الأفاعي. 


في أوربا؛ 

من أكثر التنانين شهرة التنين الأوربي(التنين الخربي)» تلك الشهرة مستمدة من 
مختلف الأساطير والتقاليد الشعبية الأوروبية» را الصيني الذي يمثل 
الخيرء أما التنين الأوربي غالبًا ما يرمز إلى قوى الشر في الأساطير الأوربية» وفي 
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كتين اشرق وكين لفرت 


تعرفنا سابقا على تنين' الشرق أنه يمثل رمرًا إلهيّا مباركا في بلاد الشرق» لكن 
اختلف الوضع في بلاد الغرب وأصبح رمرًا شيطانيًا. 


صور تماثيل للتنين المجنح في ميادين لندن 


فلماذا إذن هو رمز شيطاني ملعون في الغرب؟ 

إن الثقافة المسيحية هي الوريث الشرعي للثقافة البهودية» وبالتالي الثقافة التوراتيةء 
ولعل أحد أكثر الشعوب التي تعرضت للاضطهاد عبر تاريخه» هو الشعب اليهودي 
نتيجة نشرهم الفتن والبغاء» وربما أول اضطهاد عاناه هذا الشعب كان على يد فرعون 
مصرء لذلك دعي فرعون تنيتا في سفر حزقيال النبي» وهذا المخلوق الخرافي 
الأسطوري له حظ عظيم في الكتاب المقدس» ومذكور في نصوص كثيرة جدَاء 
والحق يقال إنه ليس مرعبًا وشريرًا فحسب» بل خراقيًا أيضًاء بمعنى أنه يمثل الطبيعة 
المتناقضة للشرٌ كواقع أخلاقي وكتفي أبدي لهذا الواقع. 

وأيضًا يتكرر هذا النموذج E‏ يوحناء حيث يدعى التنين 
بالحية القديمة المدعو إبليس (الوحش الذي كان والذي لم يكن ومع ذلك فهو كائن). 
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الهائلة ففي كتب الخيمياء اللاتينية للقرن السادس عشر» تظهر الأفعى ذات القرون 
على شكل أفعى رباعية القرون» وهو رمز عطارد المضاد للثالوث المسيحي. 

ولكن علينا ألا ننسى أن المسيح الذي يظهر في الأناجيل والرؤيا على نحو رمزي 
بصورة حمل الرب أو السمكةء فهو أيصًا الثعبان الممجد على الصليب 

ولعلنا لا ننسى أيضًا نزول المسيح إلى العالم السفلي لكي يحرر الذين هم في 


للأبرار» ونرى هنا أن «لوياثان» هو وحش بحري يرمز إلى الشر. 


عند الغنوصية والمتنورين: 

من المعروف أن الفكر الغنوصي الذي نشا وترعرع في مصر القديمة» هو تيار 
ومذهب فكري معقد ذو فلسفات باطنية» بذل جهده لاكتساب المعارف الفلسفية 
الوثنيةء مهما فكرة الوحي الإلهي كأساس لكل معرفة لاهوتية» ومفسرًا إياها تفسيرًا 
مجازيًا خالطا بين النظريات الفلسفية الوثنية مع العناصر الذي نقلها مع العبادات 
الشرقية» مكوّنًا بذلك نظريات وفلسفات غريبة. 

لهذا فإن كل شكل من أشكال الغنوصية يشمل بعض الفكر الإبراهيمي إلى جانب 
الغنوصية الوثنيةء أي أنه مذهب باطني للجماعات السرية التي نشأت في آوربا مع 
دخول المسيحيةء وأن أصحاب هذا الفكر يمجدون التنين أو الأفعى» حيث نظير 
اللعبان في الجسم البشري هو عموده الفقري والنخاع الشوكي أولا وعضوه التناسلي 
ثانا» وثالقا أمعاقة الملتفة تحت العمود الفقري وهي مکان هیمنته» فیقولون عن 
الأفعى: 

إن أصول الثعبان تعود للأزل فهو مولود سماوي» ولكنه تعرّض للسقوط» وسقوطه 
هنا هو مجرد استعارة أو مجاز» فالثعبان هنا دخل في حقل المادة» وأصبح سيدًا لها... 

مع مطلع القرن الرابع صار للغنوصية عدة مذاهب» منها مذهب «القاينيين» الذين 
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التنين ما هو إلا ثروات الأرض الباطنية كالبترول ومسحوق البارود وأخلاط الغازء 
والذهب والألماس والأحجار الكريمة كاللؤلؤ وسواها ما هي إلا القشور التي 
تحيط بجسمه الحي» وهذا يوضح لنا سر اهتمامهم لحب المال وجمعهم حتى يتشنى 
لھم حكم العالم. 

وكما رأينا أنهم يعشقون الجنس والملذات» ذلك لأن اللذة الجنسية هي ذلك 
المجال الحيوي الطاقي الذي ينتمي إلى العالم السفلي» ويشكل غذاءٌ طاقيًا حيويًا 
له» وعلى مستوى الجسد يتموضع المركز الانفعالي الجنسي في أسفل الجذع أي أنه 
السيد الذي يقود الساقين وهما رمز الجذور في العالم السفلي أو عالم اللاوعي أو 
حركة الزمن التي يقودهما من خلالها لارتواء اللذة حاجته القصوى أو فلنقل حاجته 
الالهية واأشيطاتة معا 

كما تشير مدام بلافاتسكي للثعبان والزواحف في «كتابها العقيدة السرية) إلى أ نهم 
أول شعاع صدر عن السرٌ الإلهي اللامتناهي» وتقول: 

«يمثل لوسيفر الحياة والفكر والتقدم والحضارة والحرية والاستقلال.. لوسيفر هو 
الشعارات إنه الثعبان المخلص». 

وبالتالي فالثعبان هو الإله نفسه المتوغل في حقل الزمان والمكان» حقل الطبيعة 
والمادة» ومن ثم تطورت صورته حتى أخحذت صورة التنين كرمز للعظمة والقوة الإلهية 

RE A 
في كتابها الآنف الذكر إلى أن هذه الرؤوس تصبح «ألف رأس» ولا حاجة بنا للحديث‎ 
بأن العدد «سبعة» يشير للإله نفسه.‎ 

والتنين في الميثولوجيا الإغريقية يتماهى مع أحد الثالوث ا زیوس 
EMRE‏ .. نعم ET‏ فيشنو الهندوسي» 
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آما عن الطاقة والأفعى: 

من أفكار الجمعيات السرية فكرة تؤكد أن الثعبان يمثل الخنوص أي «العرفان» 
لأنه هو الذي دفع بحواء لمعرفة الخير والشرء ويمثل أيصًا السر الكبير» والحقيقة في 
المعارف السرانية للكونداليني يوغا فإن طاقة الكونداليني هي عبارة عن عبان ملتف 
حول نفسه في قاعدة العمود الفقري» وما أن يجري تحريض هذه الطاقة أي هذا الثعبان 
حتى تبدأ الحياة السرانية لليوغي بصعود طاقة الكونداليني مصاحبًا استيقاظها في أسفل 
erlang de‏ 
مراكز الطاقة أي الشاكرات مقتربًا من (شاكرا) الجنس باعنًا على شعور بالنشوة. 
وإذا كان المريد اليوغي مقتدِرًا تحت إشراف معلم قديرء فإن رحلة الكونداليني تستمر 
بالصعود حتى مركز الطاقة السابع حيث' تنفتح البصيرة أي العين الثالثة ومع وصوله 
ای وا ی ت و أي الشاكرات السبع فاتجًا إياها 
كزهرة اللوتس التي تة تتفتح معا إياها موسا من الإدراك والوعي وصولا إلى الوعي 
الكوني حيث تلتقي البداية بالنهاية» وهذا هو الثعبان الملتف حول نفسه مشكا داثرة 
يظهر فيها وهو يعض ذيله» وهو رمز للألوهية. 


الجماعات السرية التي اتخذت التنين اسما لها 


من أبرز المنظمات السرية في الشرق والتي اتخذت التنبين رمرًا لها هي جماعة 
«التنين الأخضر؛ اليابانية» وكما ذكرنا في الميثولوجيا الصينية أن التنين الأخضر يمل 


1- طاقة الكوندالينى هي الطاقة العقلية المطلقة التي لا يدركها الإنسان نتيجة وقوعهافي 
قاعدة الغموذ الفقري (شاكرة اله ذر) وتنطلق عند اتلتذعاثها بواسطة ارين مغينة! 

2- الشاكرات هي كلمة من اللغة السنسكريتية القديمة من النصوص المندوسية وتعني 
العجاة أو ا مامات وهي مركز الطاقة وتلعب دورا هاما في تحقيق المستويات العميقة 
لاإدراك. 
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وتعقيداته» ولذلك كان شعار النازية هو صليب السفاستيكا الهندوسي مقلوبًا باتجاه 
دوران معاكس لما هو عليه في حقيقة رمزه. 

ولعل هذا أحد أسباب التحالفات التي قامت في الحرب العالمية الثانية بين اليابان 
وألمانيا النازية مثا التنين الأخضر الذي سقط في تلك الحرب ليقوم ويبعث مرة 
أخرى كالعنقاء. 

أما طاقة فريل ۷۲1 ففي حقيقتها ليست سوى المظهر الأسود لما يُعرّف في وقتنا 
الحاضرابالطاقة تش في الصين أو البزانا في اهنك أو الكي في اليابان. : 

وأخيرًّا حاول دراستها وتطبيقها علميًا وتكنولوجِيًا الطبيب وعالم النفس الكبير 
فيلهانم رايش الذي صنع مدخرة لها للغلاج وأسمى هذه الطاقة باسمها العلمي 
«الأورغون» وهي مشتقة من كلمة ١”٠ءنطع:0...‏ ولا نريد الخوض في تعقيدات ما 
آلا لی ہا العام الک لدی دم اناما ا جائ من ا اراتریا ون ان زرا با 
السجن لعدم توقفه عن العمل في حقل «الأورغون» وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات بالسجن التأديبي» حيث مات بسكتة قلبية» وتم تدمير مختبراته... لكننا 
لا نريد الذهاب بعيدًا واتهام طرف أو آخر أو تضخيم أمر لا أهمية له فالأقدار لها 
كلمتها الأخيرة في مصائرنا من جهة وحكمتنا في التعامل مع الحدث الراهن من جهة 
أخرى أي عدم التهور والاستهتار بالواقع. 


جماعة «التنين الأبيض» المعاصرة 


لا نريد الخوض في تعقيدات وأسس بنية هذه الجماعة السريةء ففي الميثولوجيا 
الصينية كما رأينا التنين الأخضر في الشرق» وعلى الطرف الآخر فنجد التنين الأبيض 
الذي يشير إلى الغرب» وهنا نحاول أن نفهم جيدًا لماذا تم إطلاق تسمية «التنين 
الأبيض» على هذه الجماعة» وهي عبارة عن مجموعة من الأشخاص يملكون سندات 
حكومية أمريكية تعود بقيمة التريليونات من الدولارات (الصيارفة)» وبالتالي فهم على 
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حرف ؟والأفعى ' 


لا أدعي أنني عالم لغات أو باحث في علوم الحروف» ولكني أعتقد أنه أهم وأخطر 
الحروف على الإطلاق الذي ظل على شكله القديم (الثعبان) الذي كان يعبد عبر 
الحضارات القديمة المختلفة. 

إنه حرف ؛ الذي يكتب كما هو دون تغيير منذ الحضارة السومرية 
والكتابة المسمارية مرورًا باليونانية٠‏ والرومانية واللغات الأوربية» فالإغريق 
والرومان كتبوا هذا الحرف واقفا بشكل منتصب وهو ما نراه الآن ء أي 
الثعبان منتصب» حتى .السريانية القديمة كان يرمز خرف ك للخطيئة) أسماء 
آلهة الفراعنه وملوكها تنتهي دائمّا بحرف إس مثل إيزيس أوزيريس حورس» 
وهو من الحروف الصوتية التي تعبر عن الهسهسة» فكل قاموس أو مرجع عن 
حرف ء يؤكد على صوت الهسهسة ومرتبط برسم جداري على شكل ثعبان 
«دليل النطق» يحدد (5) «كما في همسة» «(5» وهو صوت الهسهسة باللغة الفرنسية» 
والألمانيةء ومعظم اللغات الأوروبية المنتشرة في أوربا والعالم. 

وفي العلوم الباطنية التي ترمز في حقيقتها إلى عبادة الشمس )٠٠«(‏ التي 
تبدا تحرف _ احبث كانت الشمس تر مرا لفان الذي يأكل,رذيلة على شكل 
دائرة رمرًا للخلود والأبدية ذلك الشكل الذي اتخذ رمرًا للجمعيات السرية 
ففي الأبجدية اليونانية هو زمز لرقم 6 وهو الرقم الذي يشير إلى رسائل خفية مكونة 
وء أي 666. 

وفي الهندوسية (العين الثالثة شقرا)» هي مركز البصر الداخلي - التي تسيطر عليها 
استبصار والنشاط العقلي يرمز له بالثعبان حرف ء. SS‏ 

اللافت للنظر أن علامة الدولار ؟هو واقع الأمر شكل؛ الثلاتي المقنع ويكتب ؟ك8. 

وفي العبرية هو الحرف الخامس عشر وله قدسية خاصة جدًا عند اليهود ويكتب 
طeeصmهs‏ وهو أحد أهم الأسماء للإله الشمس في علوم الكابالا اليهودية. 
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في التوراة اليهودية تذكز أن سيدنا موسى صنع حية من النحاس للشفاء» وقد عبدها 
اليهود وبقيت عبادتها حتى زمن الملك حزقيا ملك يهوذا الذي حطمها (ملوك «2» 
4/18. 

ويذكر الطبري في تاريخه أن الإسرائيليين اتهموا موسى بقتل هارون فأنكر ذلك 
«قالوا: كذبت ولكنك قتلته لحبنا إیاه)» وکان هارون محبًا في بني إسرائیل» وخلال شهر 
الحدادء كان يهاجمهم ملك عراد ويسبي منهم (عدد 21/ 1) وينوح الإسرائيليون كعادتهم 
ويضجرون» ويخاطبون موسى أو ربه: «لماذا أصعدتنا من مصر لنموت في البرية). 

ويغضب الرب من تذمرهم ويعاقبهم بلدغات الأفاعي فيموت الكثيرون 
مسمومین... فيتوسلون إلى موسى ليرفع عنهم يهوه عقابه» فيصنع موسى لهم حية من 
نحاس تشفي الملدوغ إذا نظر إليها. (العدد 21/ 9) 

وبما أن الحية هي الشيطان في حكاية آدم وخواءء فاليهود عبدوا الشيطان نفسه» 
فأين التوحيد وهم الملعونون في كل كتاب!. 
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أسسه الإمبراطور الروماني المقدس زيغموند بالتعاون مع باقي ملوك وأمراء وروبا 
لحماية المسيحية في أوروبا الشرقية من المد العثماني. 

ويعتبر فلاد الثالث واحد من الأبطال القوميين في بلغاريا نظرًا لما عرف عنه من 
حماية الأقليات البلغارية المتمركزة في شمال وجنوب سهول نهر الدانوب» مما دفع 
العديد من عوام البلغار ونبلائهم على حد السواء» إلى الهجرة من شمال الدانوب إلى 
ولاكيا ومبايعتهم له والمشاركة معه في حملاته ضد العثمانيين. 

ویرجع إطلاق لقب المخزوق على فلاد الثالث بسبب اتباعه أسلوب الخزق في 
التعذيب والتخلص من أعداثه وأسرى الحرب مما أعطاه شهرة تاريخية واسعة» وذاع 
صيته متخطيًا حدود إمارته ليصل حتى الإمبراطورية الرومانية المقدسة غربًا ودوقية 
موسكو شرقًاء ثم سرعان ما انتشرت في شتى أرجاء القارة الأوروبية ودر عدد 
ضحاياه بعشرات الآلاف» كما ملت شخصية فلاد الثالث النواة التي نسج حولها 
الروائي الإنجليزي برام ستوكر شخصية كونت دراكولاء مصاص الدماء الأشهر» في 
روايته الصادرة عام 1897م تحت عنوان دراكولا. 


صورة شخصية لفلاد الثالث دراكولا 
خلال حياته» اتخذ فلاد الثالث لنفسه اسم فلادیسلاوس دراغولیا امیر حرب ما 
وراء الألب ويعتبر لقبه الروماني دراغولا باللغة الرومانية. 
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وفي بعض الأحيان وحسب الروايات الآشورية فإن (الأوتوكو) يعتبرون من 
مصاصي اللاي وني أجيان أرى يعتبرون ممن (امتضيوا الفة الخياتية لايس 

وهذا النوع الثاني يظهر لنا أيضًا بهيئة رجل بدائي مثل إيباني (1ة4-8ع) أحد 
أصدقاء البطل الأسطوري السومري (كلكامش) كما ورد في ملحمة كلكامش. 

كما أن هذا النوع من الوحوش قد وصف وصمًا دقيقًا كمصاصي دماء تحديدًا 
وعرفوا (بالسبعة أرواح)» كما في رقيم طيني آشوري يرتقي زمنه إلى ثلاثة آلاف عام 
خلت» ومما جاء في ذلك الرقيم بهذا الخصوص ما يلي نصه: 

اهم السبعة لا يعرفون الكنف... يلوكون الأرض وكأنها الذرة...هم لا يعرفون 
الرحمة.... يثورون على البشر... ويسفكون دماءهم كالمطر.....يلتهمون أجسادهم 
ويمتصون أوردتهم....هؤلاء الجن كلهم بطشا.....ويلتهمون الدماء باستمرار!. 

وقد ترجم هذا الرقيم الطيني الآشورتي عالم اللغات المعروف (كامبل طومسن) 
في كتابه (السحر السامي) وأطلق على هذا الجزء (الأرواح السبعة)» لما فيها من نزعة 
للدماء البشريةء وارتباطها بأساطير مصاصي الدماء المرعبة التي تعود إلى القرون 
الوسشطى, 

كما لاحظ (طومسن) أن (الأرواح السبعة) الآشورية ظهرت ثانية في الأساطير 
والتعاويذ السحرية في بلاد الشام وفلسطين وتحديدًا خلال ما يعرف بالفترة السريانية 
بدليل أن هناك تعويذة سريانية تعود إلى ذات الفترة (القرون الوسطى) اقتبست من 
الأرواح السبعة» وذلك من خلال القول (نحن نذهب على أيدينا كي نأكل الأجساد 
ونزحف على أيدينا كي نمتص (نشرب) الدماء). 

أما التعويذة الآشورية وما يليها فإنها تذكر وبصريح العبارة أن (امتصاص الدماء) 
هو من اختصاص أولئك الوحوش التي تتبع سير العواصف» أي أنها تشبه (وحوش 
الرياح) وأنها تأكل الأجساد مثل أساطير (الخول) العربية القديمة. 

وقبل أسطورة الأرواح السبعة الآشورية التي تذكر مصاصي الدماء» كان هناك مايعرف 
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(برام ستوكر) الشهيرة (داراكيلا) التي كتبها في العام (1897).. وهل هذا الاعتقاد 
يمن أن نجده أيصًا في أساطیر بلدان شرق أوروبا الآن؟. 

إذا ما أخذنا في الاعتبار أن بلاد اليونان كانت البوابة الرئيسية لعبور ذلك الثراء 
(الأدبي) لبلاد الرافدين إلى شرق أوروبا. 

مما لايقبل الشك هناك تراكمات من الأدلة تفيد بأن بلاد اليونان قد شهدت كيرا 
من الخزو الأدبي» المتمثل بالحكايات الشعبية والأساطير والملاحم الرافدينية ما بين 
القرن الثاني عشر والقرن التاسع قبل الميلاد القادمة من الشرق. 

بدليل أن المؤلف (جاريس بينكلاس) يذكر في كتابه الموسوم (الميثولوجيا 
اليونانية وبلاد الرافدين) أن ملاحم (هومر) والأشعار اليونانية القديمة التي كتبت في 
القرن السابع قبل الميلاد تظهر وبكل وضوح التأثيرات الدينية لبلاد الرافدين» والتي 
وصلت وعلى أكثر احتمال إلى بلاد اليونان في مراحل مبكرة وعلى أثر الاحتكاكات 
المباشرة ما بين باد الرافدين واليونان خلال بدايات الألف الأول قبل الميلاد. 

هذا وينطبتق هذا القول أيصًا على الأدبيات الخاصة بالأساطير المايسينية» أي 
أساطير الوحوش التي ظهرت خلال نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 
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حيث اكتشفت نقوش في الآثار البابلية (مكتبة آشور بانيبال)» وصحت أصول 
«ليليث» البخي المقدسة لإناناء والآلهة الأم الكبرىء» التي أرسلت من قبل هذه الأخيرة 
كي تغوي الرجال في الطريق» وتقودهم إلى معبد الآلهة» حيث كانت تقام هناك 
الاحتفالات المقدسة للخصوبةء وكان الاضطراب واقعًا بين «ليليث» المسماة «يد 
إنانا» والآلهة التي تمثلهاء والتي كانت هي نفسها توسم أحيانًا بهذا اللقب «البغي 
المقدسة»). 

كما يوجد كذلك تشابه بين كلمة «ليليث» والكلمتين السومريتين التاليتين: ليلتي 
أي «الشهوة» ووليلو تعني «الفسق»» وتستخدم ليليث إغراءها (المرأة الجميلة ذات 
الشعر الطويل) وشهوانيتها (الأكثر حيوانية) في نهايات تدميرية» وعلى الأرجح وقع 
هذا أثناء سبي بابل حيث حاول اليهود أن يتعرفوا على هذا الإله الذي يشط خاصة في 
الليل؛ وعليه حاولوا أن يربطوا بين اسم (ليليث) والكلمة العبرانية ليل (الليل)» ولكن 
عد الربط احتمالا غير ممكن الوقوع. 

وهكذا رُسمت صورة لليليث من خلال ملامح طائر اليل البومة أو طائر الشؤم. 

وتنتمي أسطورة ليليث إلى أصول تاريخية تمتد إلى عبق التاريخ وأولى حضارات 
الإنسان في بلاد مابين النهرين والحضارة السومرية» فكانت ترافق الرياح وتجلب 
معها المرض والموت» وقد برزت شخصيتها للمرة الأولى في حوالي 3000عام ماقبل 
1 التاريخ كشيطان أو روح يجلب معه المرض والموت. 

أما لفظ (ليليث) قد ظهر للوجود حوالي عام 700 ق. م في المعارف اليهودية باللغة 
العبرية» حيث ظهرت في طبعة الكتاب المقدس (العهدالقديم) الخاص بالملك(جيمس) 
باعتبارها شيطان الليل» واتخذت شكل بومة نائحة (لاحظ أننا سوف نستعرض البومة 
لاحقًا)... وقد أشار لها النص باعتبارها روح أو ريح حاملة للأمراض» وكلتا الكلمتين 
تردان إلى الأصل (ليل)» وتعني الليل وتترجمان حرفيا بمعنى (كيان ليلي أنثوي) 
وللفظ (ليليث) جذر لغوي في الفصيلة السامية والهندوأوروبية.. 
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شري امع التاق قاركة آذم ولحي ةبرجتو نكلك انها شرت بالعيرة من جرا 

فجاءتها على شکل أفعواني شيطاني جميل جدًا ودفعتها إلى المعصية» هذا وقد ظهر 
اسمها في العديد من الحضارات القديمة على أنها شيطانة أو روح مرتبطة بالرياح 
والعواصف فتجلب معها المرض والموت. 

كما عرفت في الحضارة السومرية باسم ليليتو بينما في العبرية بليليث» كما تصور 
على أنها الحية أي التعبان الثي أغوت آدم وحواء للأكل من شجرة المعرفة المحرمةء 
ما كانتا ترصف اا جا ا وات غات مغر اجد ا عل انیا ی 8 
أمام الرجال لتغريهم وتقتلهم» وكانت تلقب ب (قاتلة الأطفال) ولها أجنحة ومخالب 
وتأتي ليلا لتقتل» كما قيل إنها تتخذ شكل قطة سوداء تسمى البروث» وفريستها 
المفضلة الأطفال. ۱ 

وهناك من سماها الثعبان الأكبر والتنين» وهناك من ربطها بأسماء الآلهة عشتروت 
أو عشتار أو ميليتا أو إناناء هذا وقد كشفت النقوش البابلية عن أصول ليليث نها البغي 
المقدسة لإنانا التي أرسلتها الآلهة الأم الكبرى كي تخوي الرجال في الطريق» وتقودهم 
إلى معبد الآلهة حيث كانت تقام هناك الاحتفالات المقدسة للخصوبةء كما تصور ليليث 
أيضًا على أنها الحية التي أغوت آدم وحواء للأكل من الشجرة المحرمة» وظهر اسمها 
لأول مرة في رقم طيني سومري من مدينة أور تعود إلى 2000 سنة قبل الميلاد. 

والأسطورة البابلية تحكى عن أن إله السماء أمر بإنبات شجرة الصفصاف على 
ضفاف نهر دجلة في مدينة أورك» وبعد أن كبرت الشجرة اتخذ تنین من جذورها با 
ةيمها انتخا ظانر متخي من أفصاانهااغشاا» ولكن في جذع الشجرة نفسها كانت 

تعيش المرأة الشيطانة ليليث» وعندما سمع (جلجامش) ملك أورك عن تلك الشجرة 

حمل درعه وسيفه وقتل التنين واقتلع الشجرة من جذورهاء فهربت ليليث إلى البرية 
وقد وصفت لیلیث كو حش مخيف» حيث كانت الأمهات تضع تمائم لأطفالهن الصغار 
عليها أسماء الملائكة الثلاث الذين أرسلهم الله لإعادتها إلى آدم عليه السلام» وهم 
(سينوئي وسنسنوئي وسامينجيلوف)» لاعتقادهن أن ليليث تخاف من هذه الأسماء 
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غامض» وهويمتطي ظهر سد آشوري» أما الوحش ذاته فله أقدام إوزة وله ذيل ثعبان» 
وفي العقائد اليهودية هو ملك الشياطين مهمته هي تفرقة الأزواج» ويحكي التلمود 
عنه أنه ساعد سيدنا سليمان في بناء الهیکل وتنباً بخرابه» ويقال: إنه طرد إلى أرض 
مصر بواسطة تعويذة من قل وكبد السمكة اللذين تم حرقهما فيما يسمى بالاسترفاع 
.(levitation)‏ 

والاسترفاع ظاهرة مهمة من الظواهر الخارقة للحواس» حيث ترتفع الحيوانات 
أو البشر في الهواء دون استخدام أية وسيلة معروفة» ويقال إنها تحدث أثناء الوساطة 
والاستحواذء يقال أحيانًا إن حيل ارتفاع الحبل التي يتقنها الهنود يدخل فيها جزء من 
التنويم المغناطيسي» وقد اشتهر الروحانيون بموضوع الاسترفاع هذاء ويقال إن دانييل 
دوجلاس هوم (وسیط روحاني) مارسه مرارا وقبل عام 1868م أنه شوهد یخرج من 
الطابق الثالث ليطفو داخلا الطابق الثاني لكن كثيرين ممن قاموا بهذا العمل تبين أنهم 
استخدموا أسلاكا رفيعة.. ويقال إن للتنويم المغناطيسي دورًا هالا في ذلك.. 

ومن المثير ما ذكر أن فرسان الهيكل كانوا يعبدونه» وقيل: إنهم أثناء الحفر في جبل 
الهيكل وجدوا جمجمة منقوش عليها تعاويذ لاستحضار هذا الشيطان. 
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إبليس 11 مرة ليصبح الإجمالي 88 مرة» كما ذكر الشيطان كثيرًا في كتب الأناجيل 
الأربعة (العهد الجديد) وجميع العقائد الدينية. 

والإسلام لا يعتبر الشيطان من الملائكة كما في المسيحية مثلاء بل يعتبرونه من 
الجن» وذلك بحسب آية (الكهف 50): 

ودا قلا ملگ سدوا لآم قسَجَدوا إلا إنليسن گان يِن الجن ففْسَق عَن 
فر ره أفخدوۀ وَذْريكة أَوليآءَ ِن ونی وَهُم اَم عَوّ ينس لِلطالوينَ بدَلا). 

وفي آية (الأعراف 12): طقال .ما متعك ألا كشجة إِذ امرك قال أا حير نه 
حَلفتیی من ار وَخَلَفتة من طِينٍ). 

هذ رالايات اوغيرها تقون النا نان اإبلهس :د بحسب القرآن- الق من انار يا 
يقال بأن الملائكة حُلقّت من نور لذا فالشيظان في الإسلام هو من الجن وليس من 
الملائكة. 


أسماء الشيطان 


أما عن لفظ شيطان في اللغة العربية (الشطن) يعني: البُعد والمخالفة» و(الشاطن) 
تعني: البعيد عن الحق» الخبيث» و(شيطان الفلا) هو العطش» و(شيطان الرأس) هو 
الغضب» و(الشيطان) روح شرير.. وسّمي بذلك لبعده عن الخير والحق. 

يقول بعضهم بأن «الشيطان» تسمية عرفت عن طريق العبرانيين ولها جذر سامي» 
لأن الجذر (شط) في العربية بيد معنى الابتعاد عن الحق.. المروق. 

والشيطان في اللغة العبرية أيضًا يعني: عدو» خصم» متآمر» من الفعل (شطن): 
يُعارض» يتآمر. 

أما كلمة إبليس فأصلها اليوناني (ديابولوس) يعني: المُفتري» وهي من الفعل 


e ac IP n rra qf jf grr 

ST ES OT O ET TT TAET E 
ITEC rey riy ff Ê ga (rer a I) AIM 
e CIEE ORS AED Po FY AA Ie? 
Eee SD aaa gp ep r (E |G E (Fe r 
weir O spr (E) wre 5E spr (A) IT O eq erf 
a pe i E E O ci a RA 
EOIN geo ice HED (ge mrs Fe HEPIS SP 
CA (Kew mC: جوم‎ FIM Ê CO gef A IKE ¢ 2 
r: ge raa 0 fa 

fof] en CHO O CEA: Cap) wf | ph eg | Chey f 
aa Ceo fF Cf e A Cr (f Cras Cef) 
fr) Corre ETE e fe gr (O) yl Tr [e 
re gr Ê YF (EF IM Cf |p rar Co (er ere ITY 
Cre Ef ESIR ATO SAE 
a f): 

Goer (RED) Ê (IID pr ye rer (f ER) 
OA): 

ES SORTED SORT E EE E 
mer OEP OE Tr) OKT ID SOE)? 
CE) rN IKE I CEY j: 

E e Ga) E Oa ES Ge 


وعلى ذكر اسم إبليس فكنت قد قرأت في كتاب (موسوعة الكنايات البخدادية) 
لمؤلفه (عبود الشالجي) أنه تم تسمية الشيطان «إبليس؛ لأنه (أبَس) أي يئس من رحمة 
الله أي أنه لا يملك أي شيء من رحمة الله» وأن من لا يملك شينًا فهو (مُبلس). 
والقرآن يقول: (عندما تقوم الساعة يبلس المجرمون). 

ومن المفارقات أن الناس يُسمون من لا يملك نقودا (مُفلسًا)!.. 

بينما تفسير كلمة (المُفلس) لغويًا هو ذلك الذي يملك النقود والغلوس» وليس الذي 
لا يملكهاء لذا الأصح بنا تسمية من لا يملك النقود ب (المُبلس) وليس (المُفلس)!ء 
وأن لا ننسی بأن اسم (ابلیس) یدل على جوهرٍ وهو (الإبلاس)» أي اليأس التام من 
رحمة ربه ومن العودة إلى الجنة التي طرد منها 


الشيطان زمن الوخنية 


وبالعودة إلى الحرب التي بدأها إبليس لإخضاع البشر تجد أنها قد تحدثت عنها 
كل الحضارات وكل الأديان السماوية والكل يرويها بطريقته وأسلوبه الخاص. 
فالعالم القديم والوثنية الدينية» تجد عبادة الشيطان لها جذورٌ في معظم حضارات 
العالم» بداية من السومرية إلى البابليةء كذلك الحضارة الفرعونية» تشير بعض الكتب 
والبرديات أنه كان لديهم إلهان (مثنى إله) الأول إله الخير وهو ما يعرف بالثالوث 
المقدس أوزيريس وزوجتة إيزيس وابنهما حورس» والآخر إله الشر ويعرف ب ست 
(أحیانًا یسمی ساتان) وکلاهما کان مقدسًا. 
وكذلك الحضارة الهندية القديمة كان لديهم أكثر من إله من ضمنها إله الشر 
المعروف ب كالي وشو. 
٤ E eS E Ou‏ 
وهناك طوائف عدة تعبد الشيطان منها الشامانية والمانوية تؤمنان بقوة الشيطان ويعبدونهء 
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وكانت كلمة (مريض) في اللغة السومرية تعني: الشخص الذي يسكن في داخله 
عفریت. 

أما في بابل فقد كان هناك صراع دائم بين قوى الخير والشر منذ بداية ما سموه 
قصة الخلق البابلية (إينوما إيليش - عندما في الأعالي)ء والحرب الضروس بين الإله 
(مردوخ) وإلهة الشر (تعامات) التي انتصر فيها مردوخ في نهاية المطاف . 

الحضارة الفرعونية: عبادة الشيطان كائنة في (القابالاه) المصرية الفرعَونية لكهنة 
الفرعون» ولها بعض الانتشار في الحضارة المصرية القديمةء رغم أن العقائد والديانات 
القديمة في مصر كانت متعددة» ولها الكثير من اللهة في الحضارة الفرعونيةء فقد تعددت 
آلهة الشر عندهم» فنجد أن الإله (أبيب) الذي كانوايرسمونه في صورة حية ملتوية تحمل 
في كل طية من جسمها مدية ماضية» وتكمن للشمس بعد المغيب» «فلا يزال إله الشمس 
«رع» في حرب معها ومع شياطينها السود والحمر إلى أن يهزمها قبيل الصباح» فيعود 
إلى الشروق» فهو يمل آلهة الشر - الشيطان» كذلك عبد المصريون الآلهة «حاتمور أو 
حاتحور التي تم تكليفها بمعاقبة البشر لإبعادهم عن عبادة الإله (رع»» فانفضت تلاحق 
البشر في كل مكان تطعن وتقتل وتسفك الدماء فعبدوها اتقاء شرها. 

ولكن أشهر من مّل الشر أو الشيطان في حضارة الفراعنة هو الإله (ست» الشرير 
الذي قتل شقيقه «أوزيريس» إله الخير والمحبة الذي أحبه الناس» وكان «ست» يعد إله 
الأرواح الخبيثة وملك الموت والدمار» كما كان المسؤول عن كل الشرور التي تصيب 
أرض مصر وشعبهاء فقد كان بمقدور كل مصري في عهد الأسرة المتأخرة أن يقص 
كيف غضب «ست» إله الجفاف الخبيث» الذي أيبس الزرع بأنفاسه المحرقة» كيف 
غضب هذا الإله الخبيث من أوزيريس ونهر النيل لأنه يزيد بفيضه من خصب الأرض: 
فقتله وحکم بجفافه الجبار في مملكة أوزيريس» ورغم أن الفراعنة نسبوا إلى «ست 
وزر كل الآفات والأزمات أو حتى الهزائم ونقص الثروة» إلا أنهم عبدوه» وكانت تلك 
العبادة في الغالب خوفا منه واتقاء لشره» وليس محبة فيه. 
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ومما يثير الانتباه أن بعض تلك الطقوس لا زالت تمارسها بعض جماعات عبدة 
الشيطان إلى يومنا هذاء كطقوس الجنس الجماعي» والتضحية الحيوانية» والرقص على 
جثث الموتى» والتزين بسلاسل وأقراط الجماجم» وتلطيخ الأجساد بالدماء...إلخ. 


الحضارة الفارسية 


كانت بمثابة التربة الخصبة للثنوية» وهم القائلون بإلهين اثنين» إله الخير وإله 
الشرء ويتضح ذلك إذا عرفنا أن أكبر ديانات فارس كانت تدين بالثنوية» فالزرادشتية 
التي أسسها «زرادشت بن يورشب»» تقوم في الأساس على أن العالم تحكمه قوتان 
متضادتان» هما النور والظلمةء إله آلنور «أهورامزدا) إله الخير الذي لا يمكن أن 
يكون مسؤولا عن الشر وإله الشر « أهرمان؛ المسؤول عن خلق وإيجاد كل الشرور 
والمصائب» بل يجعلون تاريخ العالم ما هو إلا تاريخ للصراع بين الله والشيطان. 

وقسموا التاريخ إلى أربع فترات تمتد كل منها ثلاثة آلاف سنةء الفترتين الأولى 
والثانية كانتا لتجهيز القوات» وكانت المرحلة الثالثة مرحلة الاشتباك في الصراع» 
وفي الفترة الأخيرة سوف ينهزم الشيطان في النهاية» وفي بداية الخلق اخترق الشيطان 
استحكامات السماء» وهاجم الإنسان الأول والحيوان الأول بالمرض والموت. 

وكذلك أيضصًا الديانة المانويةء التي أسسها «ماني بن فاتك» الذي كان يقول بالثنويةء 
واعتبر العالم كونين منفصلين» أحدهما نور» والآخر ظلمة» وأن الشيطان جاء من 
أرض الظلمة» وتكوّن منهاء ثم أفسد فاستحق النزول إلى أسفل» ولكنه أراد العلو فعلم 
به ملك النور» فاحتال ليقهره ثم تبعهم «مزدك» فأسس «المزدكية» التي تقول بكونين 
وأصلين أيضًاء هما النور والظلمة. 

أمافي عالم ما قبل وبعد المسيح ففي القرن الأول الميلادي عرف العالم المسيحي 
القديم ظهور العديد من الفرق التي اعتبرت مهرطقة والتي بتأثير من الوثنية أقرت 
بوجود إلهين» إله الخير وإله الشرء فقد ظهر في القرن الثاني للميلاد الكثيرون ممن 
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وحين انتشر الطاعون في أوربا وقتل ثلث سكانها في القرن الرابع عشر الميلادي» 
ارتد عدد كبير عن المسيحية وعبدوا الشيطان بدعوى أنه اغتصب مملكة السماء ثم 
ظهرت عدة جماعات تعبد الشيطان» وقامت بقتل الأطفال» وتسميم آبار المياه مثل 
جمعية «الصليب الوردي» وجمعية «ياكين» والشعلة البافارية والشعلة الفرنسية وأخوة 
اسان 

وهنا سوف نتحدث عن عبادة إبليس في العصور القديمة وكان من أشهرهم في بابل 
هو عبادة الملاك الساقط نسروخ» ثم نتعرف على البافوميت وعلاقته بعبادة الشيطان» 
وننتهي بعبادة إبليس حاليا. 


جذور الشيطان في اليهودية والمسيحية 


مما تقدم من معلومات سبق ذكرها نرى أن فكرة (الشيطان) لم تكن من خلق وتأليف 
وابتکار كتبة التوراة (العهد القديم)ء بل كانت اقتباسًا لهم» والتي تصف الشيطان بأنه 
(ملاك ساقط) وهذا ما شرحناه سابقا. 
وأول ظهور للشيطان في التوراة (مطلع سفر التكوين) كان في تقمصه (الحية) التي 
أغوت حواء على أكل التفاحة في جنة عدن. 

بعدها يظهر الشيطان في سفر أيوب (1: 12-6). 

أما في سفر أشعياء (أصحاح 14) فنجد صورة رمزية للشيطان والذي دعي بزهرة 


بنت الصبح - قاهر الأمم. 
وفي سفر حزقيال (أصحاح 28) يُخبرنا الكتاب عن قصة سقوط الشيطان وبصورة 
رمزية أيصًا. 


ومن خلال قراءة التوراة نجد دمجا وخاطًا غير متنأسقان للإله يهوه مع الشيطان في 
شخصية واحدة شبه توأمية يلعب فيها يهوه الدورين ربما بكل ذكاء أو كما يبدو أحيا 
بغباء وفوضوية عرف بها كتبة التوراة البشريين. 
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تقول المسيحية إن «لوسيفر» كان أحد ملاتكة الله» لكنه رفض أن يكون آدم أعلى 
منه شأنًا فتمرد على الله» وقام الله بإلقائه من الجنة إلى العالم السفلي» وأثناء نزوله 
ظهر على شکل نجم ساقط . 

لذا سمي «الملاك الساقط» أو النجم الساقط 

كذلك نجد أن الإنجيل لم يقدم لنا أي تمهيد أو معلومات بيانية عن منشأً وكيان 
وأصل وجذور الشيطان!!» بل اكتفى بإشارات مُقتبسة من الأسفار التوراتية المنحولة 
وهكذا نجد أن الشياطين هم الملائكة الساقطون الذين عصوا أوامر الرب كما جاء في 
كتاب العهد الجديد وفي رسالة بطرس الثانية 2 5-4. 

وقبل أن يبدأ المسيح رسالته بالتبشير بين الناس» ذهب إلى البرية ليصوم أربعين 
يومًا وأربعين ليلة» وهناك ظهر له الشيطان ليجربه ويغويه» لكنه هزم الشيطان ورفضه 
وطرده وأخزاه. 

والمسيحية مهما قيل فيها تبقى أغلب دعائمها الأساسية مبنية على ثوابت الدين 
اليهودي» لذا عامَلّت الشيطان كما عاملتة اليهوديةء وقالت إنه مصدر الشرور على كل 
الأرض» كذلك اعتبرتة المسؤول الأول عن كل الأمراض الجسدية والنفسية والعقاة 
من أوبئة وأمراض وجنون وشذوذ ومُعوقات من كل نوع» وهنا نجد أن المسيحية لم 
تأت بأي جديد منطقي معقول بهذا الخصوص, لأن كل ذلك كان من أفكار سومر 
وبابل ومصر وكنعان وغيرهم من الحضارات القديمة. 

وحول الشياطين يقول (إنجيل لوقا الأصحاح 14: 11): «بأن المسيح أخرج شيطاًا 
من فم الأخرس.. فتحَجبّت الجموع!)» كذلك يقول إنجيل (مرقس 7:24) بأن المسيح 
أخرج ر وخا نجسة من رجل ممسوس!!. 

وفي جميع الأناجيل نقرأ عن قصص مُشابهة لإخراج تلك الشياطين من الناس 
على يد يسوع!!. كذلك نقرأ كيف أن يسوع أرسل تلاميذه ليكرزواء ومنحهم السلطان 
لشفاء المرضى وإخراج الشياطين (متى 8: 10). 

واقتداءٌ بممارسات المسيح هذه كذلك فعل بعض الكهنة المسيحيين لاحقًا في 
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الناس «المؤمنين» في القرون الوسطى في أورباء يكبلون المجانين والمرضى 
المساكين بالسلاسل ويضربونهم بقسوة كي يتألم الشيطان في داخلهم ويخرج من 
أجسادهم... هكذا زعموا!. 


عبادة نسروخ (مردوخ) 


يتحدث سفر حزقيال (14: 28) عن ثورة قام بها عدد من ملائكة السماء والتمرد 
على الله بزعامة الملاك لوسيفرء فتم نفيهم وطردهم من الجئة إلى الأرض» وانقلب 
شكلهم النوراني والملائكى إلى أشكال بغيضة وسيئة نتيجة للتمرد ومعصية الله. 


وعلمنا أن إبليس هو لوسيفر في كتبهم المقدسة» والتي أيضًا تتحدث عن ملائكة 
آخرين تابعين له ومؤيدين سقطوا معه على الأرض» وكان منهم الملاك الساقط نسروخ 
الذي كان يتمتع بمكانة عظيمة بين الملائكة» ووقف جانب لوسيفر متمردًا لبهبط إلى 
الأرض ممسخًاء وأصبح برأس نسر وجسد عملاق يغطي جسمه ريش أسودء ول 
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البافوميت 


البافوميت يمل أكثر الرموز غموضًا في العلوم القديمة» ويبقى اسمه غريب 
ومريبا وغير واضح لأي لخة ينتمي» وقد كانت بداية ظهوره كانت مع بداية الألفية 
الأولى» حيث أطلق على بافوميت اسم «عنزة منديس» و«الماعز السوداء»» والكثير 
من المؤرخين والباحثين اختلفوا عن مصدر أو أصل هذه الكلمة (بافوميت)» 
فنجد عند اليهود ورد ذكر بافوميت في التعاليم التلموديه على آنه شيطان شرير جدًا 
يسكن جهنم» وهناك نسخ أخرى من التلمود تزعم أنه ربما يكون الشيطان نفسه 
لوسيفر حامل النور» وهو من تسلل للجنة وأغوى حواء وقد اتخذ شكل الأفعى. 


لكن من أشهر من تناولوا هذا الاسم هم أباطرة السحر» حيث وجد أن هناك عدة 
کتب سحر تذکره» وقد رسم بافومیت في صورة اشتهزت جدًاء وهي عبارة عن رجل 
متربع له رأس ماعز ولحية ماعز وصدر امرأة» وقرنين على رأسه بينهما شعلة» وعلى 
جبهته النجمة الخماسية» وإحدى يديه تشير إلى هلال أبيض في الأعلى ومكتوب عايها 
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ورد في رسالته المؤرخة (1098م) التي تقول: 

«بينما يبزغ الفجر» دعونا بأعلى أصواتنا: (بافوميت)» وصلينا بصمت في قلوبنا 
للرب» ثم هاجمناهم وطردناهم إلى خارج أسوار المدينة). 

كما أن من المثير للدهشة ظهور البافوميت في إحدى القصائد التي كتبت باللغة 
الأوكيستانية للشاعر الفرنسي تروبادو» والأوكيستانية هي لغة خاصة بالرومانسية في 
جنوب فرنسا.. وكان ذلك عام 1195م. 

في عام 1250م جاء الاسم مرة أخرى في قصيدة عن هزيمة الحملة الصليبية السابعة. 

وخلال الحملة القمعية 'الشهيرة التي قادها الملك فيليب ضد فرسان الهيكل 
في الثالث عشر من يناير عام 1307م حيث وجهت إليهم اتهامات عدة» منها تدنيس 
المقدسات الدينية وعبادة الشيطان وممارسة السحر من أجل الوصول إلى السلطة 
وکان على رأس تلك الاتهامات تمجید بافوميت واتخاذه إلها.. 

ولم يتم ربط فرسان الهيكل بالماسونية سوى في بداية القرن الثامن عشر (18)» 
والوصف الشائع (بافوميت) هو جسم إنسان ورأس تشبه رأس ذكر الماعز» جناحين 
كبيرين شبيهين بأجنحة التنين كما في الصورة. 

وكان أول من رسم صورة بافوميت هو الرسام إليفاس ليفي في عام 1861م إثر 
دراسته لما حدث للفرسان أثناء التعذيب ووصفهم له» فيما تم وصفه من جهة أخرى 
کصنم ذو رأس قط أو رجلا له لحية كثيفة» أو رجل ذو عدة رؤوس وعدة وجوه» وهو 
عند الفرسان يرمز إلى مايسمى بالإله (بآن) والذي يستمدون منه بركة النور السماوي 
حسہما یعتقدون. 

وقد انتهى الأمر بإقامة محرقة لعدد قليل من فرسان المعبد حصدت أرواحهم 
الواحد تلو الآخر» إلا أن العديد من المؤرخين يجزمون أن الملك فيليب هو من 
تعمد إلفاق هذه التهم إليهم خشية على نفوذه وسلطانه» ولكن على ما أعتقد أن هؤلاء 
المؤرخين كانوا من المقربين والمستفيدين من فرسان الهيكل الذين ملكوا المال 
وسيطروا على الاقتصاد وقتها. 
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المتنورون والماسون يؤمنون أن بافوميت يمثل الجزء الناري للروح القدس» وهو 
الذي سوف يبعثهاء مجددا لتحكم العالم! 

هذا وتم إدراج عبادة البافوميت في الدرجات العليا من الماسونية» وتحديدًا 
في الدرجة الثامنة عشر» حيث يتم عرضه والتحضير له من ذوي الدرجات العليا 
للمرشحين بالدخول إلى هذه الدرجة» ويتم تدريجهم بمعرفة بافوميت حتى الدرجة 

الثامنة والعشرين. 
ویعود ظهور بافومیت مرة أخری على يد أليستر كراولي متخا منه شعارًا لعبادة 
الشيطان مع تلك النجمة الخماسية الموجودة على جبهته» ويوضح کروالي أن هذه 
العقيدة إلحادية في الأساس ولا إيمان بوجود الشيطان فيهاء ولكن هو فقط رمز 
للأعمال الشهوانية والعربدة.. حيث المقولة الشهيرة (نحن نفعل مايحلو لنا) 

وهنا يجب التوضيح أن هذا البافوميت أيًا كان سواء رما للماسونية العالمية أو 
المثل الأعلى عند فرسان الهيكل فهو عمومًا أحد أهم صور وأشكال لملك الجحيم 
الذي يكون له عدة تجسيدات أخرى في مختلف الحضارات كذلك تم استخدامه 
كأيقونة لعدة مجالات أخرى . 


وقد قام بإحياء ذكراه الملحد الشهير إليستر كرولي يقول كرولي: 

(الشيطان غير موجود.. بافيموت يرمز إلى الشهوة والتحرر.. إنه يقول»لنا أن نفل 
ما نحب وما نشتهي) 

ورغم ظهور العديد من النظريات التي تتحدث عن أن بافوميت هو تجسيد لاشيطان 
إلا أن هناك نظريات أخرى منها تقول إن بافوميت ليس معبودًا بالمعنى المتعارف عليه 
إنما يعد رمرًا للعلوم الباطنية لايكشف عن معناها إلا من بلغ درجات عليا في سل 
الماسونيةء وهذا ما يؤكده أحد أشهر أعضاء الماسونية (ألبرت بايك) أن بافوميت ليس 
هو الشيطان» ولیس أيضًا إله» بل هو رمز حكيم دائمًا ما تم استخدامه عبر التاريخ كرمز 
غامض» ووثًا للعبادة. 
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أما عند اليهود في الثقافة العبرية» فالوعل أو العنزة من الحيوانات الطاهرة» ورد في 
التوراة في سفر التثنية (5-14) . ّ 

«هذه هي البهائم التي تأكلونها البقر والضأن والمعز والأيل والظبي واليحمور 
والوعل والرئم والثيتل والمهاةا. 

وأقسمت به في سفر نشيد الإنشاد «أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل 
الحقول ألا توقظن وتنبهن الحبيب» كذلك ذكر التيس المقدس وحمله ذنوب بني 
إسرائيل في توراة اليهود يذكر سفر لاويين (2: 16). 

«ويضع هارون يديه على التيس الحي» ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل 
سيثاتهم مع كل حطاياهم» ويجعلها على رأس التيس» ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية 
ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة» فيطلق التيس في البرية)» ودم قربانًا 
لآلهتهم «ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية» وكبشًا واحدًّا 
لمحرقة). 

فالإنسان القديم كان ينظر لمظاهر الخصب والتكاثر على أنهما قوتين إلهيتين في 
جنسين مذكر ومؤنث» باتحادهما يعم الخير» وباقترانهما يتكاثر الإنسان والحيوان 
والنبات على السواء وبهذا أيضًاء لم تعد الأم الكبرى هي السيدة المطلقة المسؤولة 
عن الخصب» وإنما ظهر إلى جوارها الإله الذكر الذي يزداد شأنه ليصبح سبب 
الخصب الأول» والمسؤول عن الإنجاب» واستمرار الحياة» ويمثل دورالاأم الکبرئ) 
فيختفي في فصل الجدب» ويعود في فصل الخصب حاملا معه حياة الكون وحيويته. 

من هنا بدأت ملحمة أو أسطورة الإله الذكر في تاريخ المعتقد الإنساني» وبداية 
علاقة القمر بخصب الأرض» ونمو الزرع وإرسال المطرء وتفجير الينابيع» إذ جمعت 
تلك الأعمال بين الحيوان والقمر والمطر والشجر في وحدة تشكيلية واحدة» فالقمر 
كان دليل الراكب» ورسول القوافل» وصاحب الدور الأول في الخصب» عبده 
القتبانيون والحميريون باسم «عم)» والحضارمة باسم «سين)» والمعينيون باسم «وداء 
والسبئيون باسم «المقه». 
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مقرها نيويورك» تسمی (ءام٣إ٠٣‏ ءنصهاة؟)» قامت في منتصف العام الماضي 2015م 
بتأسيس أول بناء خاص بالجماعة في مدينة ديترويت الأمريكيةء ليؤدي خدمات 
لأعضائها مثل الزواج» بما في ذلك من نفس الجنس» وتشييع الجنازات. 


ووضعت تمثال البافوميت في قلب المعبد مما أثار ضجه واحتجاجات» وهذا 
ادال الذي انتيت وه الجماعة حال شكرن من البروتر ويرن :ظا واخداءرزاسة ع 
شکل ماعز. 

وعند الانتهاء من بناءه رحب أنصاره بذلك» وهللوا له. 

المتحدث باسم جماعة معبد الشيطان» ويدعى «لوسيان غريفز)» قد أوضح في بيان 
في وقت سابق من عام 2014م أن التمثال من شأنه أن يؤدي خدمات للأعضاء «كمنارة 
تدعو إلى الرحمة والتعاطف بين جميع الكائنات الحية)» وأضاف: إن التمثال سيكون 
أيضًا لديه «وظيفة محددة)» حيث سيكون مثل كرسي «يجلس عليه الناس من جميع 
الأعمار في حضن الشيطان للإلهام والتأمل». 
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e a Se‏ السومري الذي يُعرف باسم 
«EA\l»‏ أو «إنكي‌|Enki»‏ فهو إله وليس ملاگا! لقد قذف وشوهت سمعته على مر 
القرون بأكاذيب ومغالطات عديدة. 

ويدٌعون أن كثيرًّا من الأفراد لايعرفون الشيطان» ويصدقون كل شي ءيقال لهم دون آي 
هكرك فإن الشرف أدإة قربة جا اشحدمت لقرون لإبقاء البشرة بة عن اطا 
إبليس هو الأكثر براعة وقوة بين الآلهة بالنسبة لهم» ويرمز إليه بحامل الماء لبرج الدلوء 
البرج الحادي عشر في دائرة البروج» الدلو هو رمز البشرية والتكنولوجياء والعبقرية» 
وأحد أعداد إبليس هو الرقم 11. 

فإن إبليس قوي وذكي» وجبار بشكل لا يُصدق» لقد رفض قبول الهزيمة» ولقد 
خسر معركة» ولكن ليس الحرب» فإبليس زهرة بنت الصبح يمثل الحرية من الاستبداد! 

ومن أشهر المنظمات الشيطانية لعبدة الشيطان في العصر الحديث كمنظمة 
(0۸4) في بریطانياء (08۷) في إیرلندا» «معبد ست» في أمریکا. 

واكنيسة الشيطان» هي أكبر وأخطر هذه المنظمات جميعًا» وقد أسسها الكاهن 
اليهودي الساحر (أنطوان لافي) سنة 1966م» ويقدر عدد المنتمين إليها ب 50 ألف 
عضو» ولها فروع في أمريكا وأوربا وأفريقيا كما سنشرح لاحقًا. 

ونشأة المجموعات الشيطانية» ومبادئها الأساسية تقوم على الاهتمام بالفردية 
وحب الذات ومبدأ «العين بالعين»» وهي المبادئ التي استقاها مؤسسها من 
الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه» والفيلسوف الروسي الأمريكي إيان راندى 
وطقوسها مستندة إلى عبادات وطقوس السحر للإنجليزي المزدوج جنسيًا (ميول 
جنسية لكلا الجنسين) أليستر كراولي الذي سوف نتعرف عليه لاحقًا بعد استعراض 
فة کن لطن 
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الليلية والمسرح» انضم لافي إلى مجموعة سحرة أعلنوا اهتمامهم بإنشاء دين جديد 
قام لافي على أثره بحلق شعره استنادًا للتقاليد القديمة معلنًا إنشاء ديانة دنيوية جديدة 
تسمى «الشيطانية)» معتبرًا أن عام 1966م هو العام الأول الذي ولد فيه «إبليس»: 
ومعانًا في الوقت نفسه إنشاء الكنيسة الإبليسية أو الشيطانية» وكلمة كنيسة هنا ليس لها 
مدلول ديني أو روحاني» ولكنها مجرد حيلة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي 
يقررها القانون الأمريكي» فضلا عن أن كلمة كنيسة لها إيقاعها الجذاب والمقبول في 
المجتمع الأمريكي. 
والسبب الرئيس والذي ساهم في نشر هذا الدين الشيطاني هو ملاحقة الصحافة 
له عند انشأة المعتقد» واستمرت بعد ذلك عبر الإعلام (يمتلكه اليهود) من خلال 
المجلات والبرامج الحوارية والأفلام التسجيلية على التلفزيونات الأمريكية والأوربية 
وحول العالم. 
ويتكون كنيس الشيطان أو «معبد الشيطان» في سان فرانسيسكو من قاعة الهيكل 
وتابوت حجری ومقعد هزاز» وفی صدر القاعة يوجد مذبح على شکل شبه منحرف 
مغطى بقماش أسنود» ومن جهة الغرب يوجد سرير موضوع بالقرب من قاعدة المذبح 
لوضع الضحية التى هي داثمًا فتاة تستلقى عليه» وغرب منصة المذبح يوجد ناقوس 
ومطرقة وكأس وحربة وسيف وبعض التماثيل. 
ويدعو «عبدة الشيطان» إلى تمجيد القوةء والاستمتاع بكل ما حرمته الأديان 
والاستعانة بالسحر والسحرة (وهي مبادئ عدوانية ضد النظم الاجتماعية المألوفة 
للبشر)» ويرون أن. الشيطان يكافى أتباعه بالسرور والسعادة وامتلاك الدنيا بكل 
مسراتهاء وبعد الموت يبعثون إلى الأرض ليحكموها ويتمتعوا بملذاتها. 
فى سنة 1969م وضع أنطون لافى الذي يلقبه أتباعه باسم بابا أمريكا الأسود ما 
یسمی بالکتاب المقدس الشیطانی (ع1ط8 ٥ز«‏ هاه؟ ۳۲۲) الذي ضمنه تعاليم الشيطان 
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يقول بيتر جيلمور الرئيس الحالي لكنيسة الشيطان بأمريكا: 

(نحن لا نؤمن بأية قوة خارقة للطبيعة.. لا نؤمن بالإله بل ولا نؤمن بالشيطان 
نفسه... الشيطان مجرد ارمز للشهوة الإنسانية... الشيطان ليس كينونة موجودة أصلاً 
لتعبد...) 

ويذكر الأصحاح الثامن من كتاب (الإنجيل الأسود) ل (ليفي) نصا اعتقاديًا حيث 
يقول: 

«اقتل ما رغبت في ذلك» امنع البقرة من إدرار اللبنء اجعل الآخرين غير قادرين 
على الإنجاب» اقتل الأجنة في بطون أمهاتهم» اشربوا دم الصغار واصنعوا منه حساء 
اخبزوا في الأفران لحومهم» اصنعوا من عظامهم أدوات للتعذيب». 

وفي الأصحاح السابع من الكتاب نفاسه ورد: 

«ارتبط مع من تحب منتشيًا بحسب رغبتاك» وعاضد الشيطان ولا تتقيد في رغباتك 
بأحکام البشر والقوانين»...» ولعبدة الشياطين عدة أعياد في السنة أشهرها عيد 
القديسين أو الهالويين («٠۷٠!ة۲1)‏ ويزعمون أنه يوم يسهل فيه الاتصال بالأرواح 
التي تطلق في هذه الليلة. 

ومن طقوس التعذيب لدى عبدة الشيطان التي عرفت منها ممارسات التعذيب 
المنظمة التي تقوم بها بعض جماعات «عبدة الشيطان» من خلال طقوس تهدف إلى 
تمجيد الشيطان وبذل الأضاحي من أجله باسم طقوس التعذيب الشيطانية (0ن«ةاة5 
1ا )R‏ التي يرمز لها اختصارًا ب 8۸4 ويرجع منشأً تلك الممارسات إلى حقبة 
الثمانينيات من القرن الماضي حيث وجدت بذرتها في الولايات المتحدة الأمريكية» وما 
لبشت أن انتشرت في مناطق متعددة في العالم قبل أن تتضاءل في أواخر التسعينبات 
ويتحدث الكثير من المزاعم عن ممارسات تعذيب جسدي وجنسي للأفراد في سياق 
طقوس مخصصة تعرفها جماعات عبدة الشيطان» لدرتجة أن تلك المزاعم وصلت إلى 
حد الاعتقاد بظهور مؤامرة عالمية تستهدف نخبة من الناس المتمتعين بالثروة وبالنفوة 
يتم خلالها خطف الأطفال أو تقديمهم كقرابين أو تشغيلهم في الدعارة. 
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إنجليزية لمزاولة الروحانيات في العالم» ولكن الطقوس السرية لهذه الجماعة كانت 
أبسط من أن تشفي غليل رجل مثل كراولي الذي بدأ يقتل القطط الصغيرة ويقدمها 
كأضحيات وهو ما زال في الثامنة عشر من عمره. 

فعمل على تأسيس منظمة يقودها بنفسه» فولدت على يديه أشهر الجمعيات 
الماسونيةء والتي كان لها الريادة في العالم الماسوني وأطلق عليها اسم (جمعية النجم 
الفضي الماسونية)» وهذه الجمعية السرية تؤمن بطقوس وثنية وسحرية شاذة لاحظ 
أن اسم المنظمة عائد على نجم الشعرى(سيريوس) معبود الفراعنة» والذي يعتمد عليه 
كليا في فلسفاته وطلاسمه ويعتبره مركز القوة المغناطيسية السحرية يؤمن أليستر أن 
هذا النجم يملك المفتاح الأساسي لفتح شيفرات الحضارة المصرية القديمةء فكان له 
مكانة عظيمة لدى الساحر والمشعوذ الحاسوني الشهير أليستر كراولي» وهو المؤسس 
للعديد من المحافل الماسونية عبر العالم. 

ويعتبر من أوائل الشخصيات التي ادعت بوجود عالم خارجي» وفضائيين جاءوا 
للأرض وقابل أحدهم وأطلق عليه اسم لاما ووصف شکله بل قام برسم هیئته برأُس 
كبيرة وعيون واسعة وجسم ضئیل» ومنه أخذها مریدیه وتلامیذه ومدعی وجود 
الفضائيين ونشروها في العالم. 

واكتسب كراولي خلال حياته الكثير من سوء السمعة إلى درجة أنه اشتهر بلقب 
«أخبث رجل في العالم). 

كما أنه من أشد المعجبين بهتلر وكان يدعمه بالنصح والإرشاد رغم أنه كان يعمل 
بالاستخبارات البريطانيةء بل كان على علاقة قوية جدًا بالعرافين والسحرة الألمان 
الذين أسسوا جمعية ثول التي صنعت هتلر. 


كما يعتبر الأب الروحي لسيجموند فرويد الفيلسوف الشهير. 
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ويتضمن الكتاب 3 فصول واستغرقت كتابة كل فصل منه ساعة واحدة حسب قولهء 
مبتدئًا من فترة منتصف الظهر في أيام 8 و9 و10 أبريل» يزعم كراولي أن مؤلف الكتاب 
هو روح أو کیان اسمه أیواس ۷55 4» والذي وصفه بعد ذلك بأنه ملاکه الحارس 
العلوي (أو الروح العليا). 
وترتكز تعاليم الكتاب على مبدأ «افعل ما شئت»» وهذا واضح من خلال العبارات 
التالية: 
- افعل ما تمليه نيتك وهذا هو مجمل القانون الواردة في المقطع 40 :۸11 
- اللحب هو القانون» الحب تحت تصرف النية - الواردة في المقطغ 57 :۸11 
كذلك كان له عدة كتب عن اليوجا يشرح فيها التأمل واستقطضاب 
الأرواح لخدمتهم» كذلك لد عدة مقالات عن الكابالا والعلوم السحرية 
ورمزية الأرقام. 
صور من حیاته: 
لما تزايد عدد مريديه وأتباعه قرر كراولي أن يتخذ قاعدة دائمة في جزيرة كورفو 
التي تقع بالقرب من جزيرة صقلية» واستقر فعلا هناك في فيلا مقامة في الجانب 
الجبلي أسماها دير ثلما 14ء1۲ وأقام بها عدة أنواع من الحفلات السوداء والطقوس 
السحرية وتقديم القرابين والدعارة» كل هذا تعظيكًا للشر. 
وكتب باستفاضة شار حًا طقوسه الشيطانية والطرق التي تؤدي إلى توافقه التام مع 
الشروتفاصيل حياته اليومية. 


ولكن بالرغم من نأي الدير فإنه لم يخف عن أعين السلطات. 
وحينما اختفى طفل في سنة1923م» وأشيع أنه قد اختطفه من قرية قريبة وأن كراولي 
قد قدمه کقربان» لم یکن هناك مناص من طرده. 
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مواهبه تؤهله لأن يكون ذلك الوحش» حيث كان يوقع خطاباته باسم الوحش» 
وهناك أصل تاريخي للموضوع» فاليونان مثا يرمزون للسيد المسيح عليه السلام بالرقم 
8 والسبب في ذلك أنه أكثر من مرتبة الكمال - وهي ثلاث سبعات - مثلنًا بواحد. 

والوحش الشيطان برقم 666 لأنه أدنى من مرتبة الكمال مثلث بواحد. 

فهل أتى اتخاذ كراولي لهذا اللقب اعتباطا؟ 

أم أنه كان يدرك تمام الإدراك أنه يعبر عن حقيقة واقعة؟ 

حقيقة أنه تجسيد بشري للشيطان نفسه. 

كراولي: هل كان عميآا سربًا للمخابرات البريطانية كما أشيع عنه من تجنيد 
السحرة» وكثيرًا ما يعرف عن كراولي بأنه ممارس للسحر الأسود» وأنه أبو الطوائف 
السرية الحديثة فما زالت سمعته البشعة في نمو مستمر» وهذا ما أكده استفتاء أجرته 
بي بي سي في عام 2002م حول أكثر الشخصيات البريطانية نفوذا على مر التاريخ» 
فجاءت شخصية كراولي في المرتبة 73 من أصل 100. 

وتناول كناب عديدون السيرة الذاتية ل كراولي لكن لم يحقق أو يبحث أحد منهم 
في صلته المزعومة مع المخابرات البريطانية» لكن البروفسور ريتشارد سبنس الذي 
يشغل كرسيًا في قسم التاريخ في جامعة أيداهو الأمريكية يكشف في كتابه الذي نشر 
مؤخ را اویجمل عنوان 

«أليستر كراولي (العميل السري 666) المخابرات البريطانية والطائفة» عن 
حقائق جديدة من حياة کراولي تیر تساؤلات عن شخصيته. 

وبعد مراجعة سبنس لوثائق أمريكية وفرنسية وإيطالية من الأرشيف اكتشف أن 
2 کراولي يد قفي غرق «لوسيتانيا 14٥4ازئء]آ»»‏ وهي سفينة بريطانية فخمة 
جری تفجیرها بالطوربید من طرف أيرلندا مما أدى إلى مقتل 1198من ركابهاء 
لفتت حادثة الغرق انتباه الرأي العام في بلدان عديدة ضد ألمانيا في الحرب 
العالمية الأولى» ساعد كراولي أيضًا في إحباط مؤامرات القوميين الهنود 
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وهذه المقولة هي الترجمة ألزاقمة مقرل جر ن لوك (إذااكات كل أمل الان 
قاصرا على هذا العالم وإذا كنا نستمتع بالحياة هنا في هذه الدنيا فحسب فليس 
غريبًا ولا مجافيًا للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على حساب الآباء والأبناء) 
إنه تحليل إلحادي مثالي لحياة الإنسان وغائيته في غياب المرجعية الدينية. 
أليستر كراولي جد بوش من أمه وهو ملحد شاذ جنسيًا مشهورًا بأنه صاحب الدعوة 
للإباحية الجنسية إلى أقصى درجة. 

وجد في الجمعيات الماسونية فرصة لا ثكرر من أجل دعوته إلا الإلحاد 
والدعارة» ويؤمن أعضاء جمعية الفجر الذهبي برموز وثنية وطقوس غريبة وشاذة 
ومن أهم هذه الطقوس تقديس وعبادة إلوثن بافوميت ۲١0۳مه8‏ 01ل ذو النجمة 
الخماسية على جبهته وهو رمز للشيطان في كل الديانات الوثنية القديمة حيث قام 
بإحياء ذكراه الملحد الشهير أليستر كراولي يقول كرولي: 

(الشيطان غير موجود.. بافوميت يرمز إلى الشهوة والتحرر.. إنه يقول لنا أن نفعل 
ما نحب وما نشتهي) 

تم استخدام النجمة الخماسية التي تمثل النجم الشعرى (نوالي شرحها تباعًا) 
في جبهة بافوميت 1م84 ٥۴‏ اه8 كعلامة لكنيسة الشيطان أو الطريق المعبد 
للشيطان أو زمن مجيء الشيطان» وكان هذا الوثن يُستخدم في مصر الفرعونية وبعد 
أن تمرد فرسان الهيكل على الكنيسة في العصور الوسطى وتم إحراق معظمهم نقلوه 
إلى كنائسهم الخاصة ثم قام أليستر كراولي بنقله في عصرنا الحديث إلى الكثير من 
المؤسسات الماسونية 


نظريات كراولي الخمس: 
1 - يجب توريط العائلة كلها في عبادة الشيطان بحيث تنتقل التعاليم من الأهل إلى 
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في العالم بل والأهم في كل أورباء حيث إنها ملتقى العديد من أعضاء شبكات 
المنظمات الماسونية السرية وملوك أوربا لممارسة الطقوس السحرية الشيطانية. 

وهي حلقة من حلقات القتل والاستغلال الجنسي للأطفال وشرب الدماء 
في العالم» فهناك يقع واحد من أهم مراكز الشيطان وهي قلعة ضخمة التي أطلق 
عليها أيضًا قلعة الملوك أو قلعة أم الظلام» وهي تقع في جنوب شرق بلجيكا 
بالقرب من حدود فرنسا» حيث ممارسة الطقوس الشيطانية للمتنورين وذبح 
الأطفال على مذبح تقربا للشيطان وممارسة الرذيلة» ولا أحد يستطيع أن یقترب 
منهاء وهي قلعة مطموسة من على جوجل لا أثر لهاء وكان يملكها الأمير فيليب 
ساكس كوبرغ» وحاليًا تملكها ابنة ملك الصناعة في بلجيكا أليس سولفاي 
ويتم تنفيذ الاحتفالات فيها إلى شيطانية «إلهة» المعروفة باسم ليليث» شيطان العبرية 
في القبلانية وهي فلسفة دينية» في سومر القديمة كانت ترمز إلى سلالة الزواحف» كما 
ينتقل عن طريق الأنشى» وكان يطلق عليها حاملات الجين الرئيسي الزواحف أسماء 
مثل ليليث, أو ليلي أو إليزبيث... 

بلجيكا تلك البلد الصغيرة التي تقع بين فرنسا وهولندا تمتلك مركز كمبيوتر 
ضخماء حيث قواعد البيانات على جميع شعوب العالم يجري تجميعها فيها. 

ولابد هنا أن نشير ونؤكد أن مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا هي مقر حلف شمال 
الأطلنطي (الناتو) والاتحاد والبرلمان الأوربي» ومفوضية حقوق الإنسان .. أي أنها 
تحكم أوربا كلها حيث تعد مركز السلطة والحكم» ويتوافد إليها النخب الحاكمة 
وأكابر السياسيين وأصحاب النفوذ فهل هناك علاقة وثيقة بين هؤلاء ومريدي القلعة 
أم هم هم أنفسهم...؟؟؟؟ : 

وفي نهاية هذا الفصل لابد أن نتعرف ونشير إلى الإشارات والرموز وعلاقتها 
بالسحر والشيطان حيث إن «الرموز السحرية» هي علامات وإشارات ذات أشكال 
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آلهة الشرق عبد في الغرب 


ذكرنا سابقا أساطير وبعض رموز بلاد الشرق التي كانت هي مهد الحضارة الإنسانية 
في العالم القديم» في الوقت الذي كان الغرب الأوربي يبقع في ظلام دامس» حيث 
كانت الأسطورة بداية تسطير التاريخ الإنساني والوسيلة الأولى للمعرفة والعلم لدى 
الإنسان» لتدور الدائرة من الشرق للغرب» وتنتقل الحضارة والتقدم للغرب ومعها 
أساطير آلهة الشرق التي نزلت من سماء الآلهة إلى دنيا الخلق» وقصص وأساطير 
الخلق» والتي تحدثنا عنها سابقا بكل أشكالها في هيئة جديدة واسم جديد ليسكن 
مجمع الآلهة الاثنى عشر في جبل أوليمبس. 
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مخل بالثقافة الأمريكيةء ربما ذلك يصلح مدخلا للحديث عن أهم إله للشرق القذيم 
ومعبوده المقدس الذي انتقل من حكم الشرق الأدني إلى حكم كل أوربا وأمريكا 
ليكون الإله المفضل لديهم ليتلقوا منه الحكمة والمعرفة حسب عقيدتهم الشيطانية. 


Washington as Jupiter (sce enlargement belot) 


Tapia poFTAy I a Geo WFO 
and/or 
George Washington portrayed as Jupiter 


To Wadhington's Right Washington's Left: 
The goddess Minerva whose American Acomponite of the goddess Victory ر‎ 
nameis Liberty” Victory is also known as Nike 


صورة جدارية في سقف القبة من داخل مبني (الكابيتول) الكونجرس الأمريكي توضح جلوس 
جورج واشنطن أول رئيس أمريكي بالزي الماسوني بجوار الإلهة منيرفا (البومة) 
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الموت» ومن أسمائها التي عبدت بها في الأرض: 

مولوك عند الآشوريين - مولوك عند اليهود - منيرفا عند الرومان - سيبيل عند 
الأتراك - باسات وإيزيس وحاتور عند قدماء المصريين - اللات والعزى ومناة عند 
العرب الجاهليين - المرأة العنكبوت وبناتها عند الهنود الحمر - كالي عند الهنود. 
كما أنها تتلبس أكبر عاهرات العالم لتنفذ من خلال الجسد أشنع أنواع العهر» وكانت 
آخر وعاء لها ملكة إنجلترا المستهودة (إليزابيث)» ثم انتقلت إلى ماريلين منرو اليهودية 
على يد الساحر اليهودي أنطون ليفي» ثم إلى النجمة الأمريكية مادونا اليهودية» ثم 
وريشتها كريستينا أكويليرا الأمريكية البهودية. 

ومن المعروف أن اعتناق اليهود أيام السبي البابلي عبادة الإله (مولوك)إله الكنعايين 
وجعلوها زوجة للإله يهوه واعتنقوا عباذة الشيطان المتمثلة بالكابالا اليهودية» وهذا 
ثابت في الكتاب المقدس في سفر الملوك الأول والثاني. 


بني إسرائيل وتقديم أطفال قربانا لمولوك 
الذي يتمثل في وجه بومة أو كلب أو ثور 
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مثات التماثيل الصغيرة والكبيرة التي تصورها بأزياء مختلفة والموجودة في معظم 
متاحف العالم» كذلك في أكبر جامعات العالم تحمل لهم العلوم والمعرفة» كما 
خلدها كثير من الفنانين في لوحات شهيرة وعدد من الأوبرات والأعمال الموسيقية 
في العصور الحديئة. 

تلك البومة تجدها مخبأة في الأراضي الحكومية الأمريكية» منها علي سبيل المثال 
مباني الكابيتول الأمريكي» وهو مبني ضخم يضم الكونجرس الأمريكي والمحكمة 
العليا ومكتبة ضخمة كما تراها في الصورة من أعلى. 


كذلك تجدها في قلب البنتاجون الأمريكي (وزارة الدفاع الأمريكية) 


وهناك الكثير من المؤسسات المالية والتجارية التي تتخذ من البومة شعارًا لهاء 
كما تجد كثيرًا من المباني الهامة الحكومية خاصة بأمريكا» صممت على شكل 


بومة مثل مبنى الاستخبارات الأمريكية .)١14(‏ 


هكذا ظهرت البومة من منيرفاء المعروفة أيضًا باسم البومة من الحكمة» هذا الرمز 
الذي لا يزال موجودا اليوم في أماكن قوية حول البيت الأبيض وكانت مخبأة على 


مشروع قانون الدولار تحرس رقم (1) أو على شارات النادي | 
بل الأخطر أن تجدها في الفاتيكان معقل الديانة المسيحية. 


ويي 


درع الكرسي الرسولي بالفاتيكان 


هل البومة هي الإلهة عشتار؟ 


يبقي السؤال هل البومة هي الإله عشتار معبود السومريين؟. 
الإجابة هي نعم عشتار هي «سيدة الحكمة الليلية الخافية)» 


ررس الشعرا 


و«اسيدة الإلهام» الذي 


LIC . 
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وأمها الإلهة تنكال» وأخوها الإله (أوتو) إلاله الشمس» وأختها الإلهة (عيرشيقلا) إلهة 
العالم السفلي وعالم الأموات» وهي أعظم الآلهات وأسماهن منزلة. 

وكان مركز عبادتها الأصلى مذينة الوركاء عاصمة بلاد سومرء التي كانت تعد من 
أهم المراكز الدية رال زه لمر عرد إن ار كانت بابلية رمن تكبا 
قبل أن تكون آشورية. 

وقد لعبت دورًا هاما في ملحمة جلجامش» فقد برزت عبادتها في عهد ابنها الإله 
مردوځ مد زد حمر اي ف 0 او ووت ي ابل العا 
حيث قالت كما جاء في الأساطير «بكل اكتمالي أتجلى وأعطي النبوءات للبشر» 

وتحدثنا عن نفسها في | E‏ أحد خدمها قائلة: 
أنا الأول» وأنا الآخر/ أنا البغي» وااالقدة/ آنا الزوجةء ونا العذراء/ آنا الأ 
وأنا الابنة/ أنا العاقر» وُر هم ابناڻي/ أنا في عرس کبير ولم آتخذ بعلا/ آنا القابلة 
ولم أنجب أحدًا/ وأنا سلوى أتعاب حَملي/ أنا العروس وأنا العريس/ وزوجي مَن 
انجبني/ انا م أبي» وأخت زوجي/ وهو نسلي!! 

هذه هي عشتار اله الأنوثة والحياة والأم الكبرى التي وقع في غرامها الشعراء 
فخلدوها بأعذب الأوزان وأحلى القوافي» وهام بحبّها الأدباءء فوهبوها أجمل 
النصوص الملحميّة. 

وغشقها الفنانون» فرسموها على أرشق الأختام الأسطوانية وصنعوا لها أرقى 
التماثيل التي تكاد تنطق بالحياة. وولع بها الموسيقيون فنغّموها لحتًا راقصًا على أوتار 
العود وفوهة الناي. 

الاسم الأكدي الأول لها هو «عشتار»» أي «عيش الأرض». 

ويكمن «لغزها» في كونها ربة الحياة وخصب الطبيعة» وهي اللاك والدمار وربة 
الحرب. 

في الليل عاشقةء وفي النهار مقاتلة ترعى المواقع وتغشى المذابح. 
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فكل شعب قديم نظر إلى القمر نظرة تحمل في طياتها تلميحات جنسية» أو 
إشارات إخصاب فهو يمثل الحياة الكونية للمرأة القمرية» فظهوره يؤثر سلب على 
الغريزة الجنسية لدى المرأة» التي ما تلبث أن تتفاعل مع اكتماله. 

من هنا كان لغز عشتار: الأسطورة الأولى» الديانة الأولى» الطقوس الأولى. 
عشتار» إذن» هي «سيدة الأسرار». تقول عن نفسها بلسان الام الكبرى قائلة-: 


«أنا ماکان وماهو کائن وما سیکون) 


عشتار ربْة الحبْ والخصب 


عشتار المهيمنة على الأسد المرتمي تحت قدميها وأمامها تموز ومعه الوعلان رمز الفحولة 
والخصوبة التي تظهر بالنخيل المثمرة التي تحيط بهما 
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المسيحية التي تم اعتمادها في القرن الميلادي الأول وتظهر بوضوح خاصة في 
الكنائس واللوحات الزيتية» وأصبح البيض رمرًا مناسبًا لقيامة يسوع المسيح. 
ومن هنا يأتي السؤال هل البيض والأرانب له أي علاقة مع قيامة المسيح؟ 

بالتأكيد يعود ذلك لقرار قسطنطين بالتنصير وإلى تنصير الإمبراطورية» وبالتالي تم 
تغيير عيد الفصح لتمثيل يسوع. 

وهكذا سار عيد الفصح في جذوره عشتار التي تمثل كل شيء عن الاحتفال 
بالخصوبة والجنس. 

وعلمنا أن «الحية» تعني الحيات وأن الحية هي حواءء أم البشريةء وأنها «حية 
لا تموت» بل تغْيّر جلها كل موسم» كذلك هي عشتار حاضرة في هذا الرمز الحي 
كذلك» انطلاقًا من أن الحية عارفة بأسزاز النباتات وخصافصهاء حتى أصبحت رمزا 
للطبٌ والصيدلة والشفاء. 


كذلك تجدها في أكبر جامعات أوربا وأمريكا جالسة في فناء تلك الجامعات حامية 
العلم والعلماء» بل هي تمثل رمز الحرية (ليبيرتي) في العالم الحديث» بل إنها تمثال 
الحرية حامل شعلة الحرية في أمريكاء بل تجد هذا التمثال في كثير من دول العالم 
وهذا ما سوف نتناولوه لنعرف حقيقة هذا التمثال وعلاقتة مع الإله عشتار. 
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حيث قال إنه اشتعلت له رؤية رائعة لإلهة رائعة رافعة شعلة في يد واحدة والترحيب 
بجميع الزوار إلى أرض الحرية والفرص. 

ومن كم اقترح الماسوني الفرنسي أبولاي فكرة وجود تمثال عملاق يمثل الحركة 
الماسونيةء ويحظى بشعبية جارفة» ذلك أثناء اجتماعه مع أبرز أعضاء الحركة 
الماسونية في فرنسا بالتحديد «في صيف عام 1865م» حيث اجتمعت المجموعة 
الماسونية في فرنسا معًا في مساء ليلة واحدة في منزل المؤلف المعروف وهو (إدوارد 
رینیه دي أبولاي) في قرية(رصع«۷1ة61)» وهي ضاحية من ضواحي باريس» ومن 
بین الحاضرین کان أوسکار وإدموند دي لافاییت» أحفاد ماركيز د الافاييت» شقيق 
ماسوني من جورج واشنطن؛ هنري مارتن مؤرخ وعضو مهم بالماسونية الفرنسية» 
والفنان الشاب من كولمار بالفرنسية (ضناحية ألمانية في وقت لاحق) الألزاس القريب 
بالاسم من فريدريك أوغست بارتولدي». 

ويظهر هنا السؤال ما هذا التمثال الإله وقصته؟ وهل كان إلهة معروفة من قبل 
بأسماء مختلفة ل أبولاي وزملائه الماسونيين. 

هنا قد أشار النحات (بارتولدي) إلى هذا التمثال على أنه هو الإله «يبرتاس» 
الذي كان يعبد في وقت مبكر من قبل الرومان من الإلهة عشتار البابلية» حيث كان 
يبيرتاس اسم أحد آلهة الرومان القديمة التي اعتمدها الرومان ربما في وقت مبكر من 
القرن الثامن قبل الميلاد وبالتأكيد قبل القرن 4 ق.م» وكان يشار إليها أنها إلهة الحرية 
الشخصية والحريةء وهذاما يؤكده زي التمثال الذي يتآلف من العباية الرومانية القديمة 
والصندل أيضًا. 

أما عن كيفية تمويل وبناء التمثال؟ 

فقد تم تأسيس «الاتحاد الفرنسي الأمريكي» في فزنسا لجمع أموال لهذا التمثال. 

ويعود بناء هذا التمثال في فرنسا الذي دعا له بارتولدي» وهو الذي کان عضوًا في 
لودج (محفل) الألزاس لورين في باريس» الذي كان يتألف من المثقفين والكتاب 
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لكن أين تلك الكأس التي استبدلت بالشعلة» قيل إنه تم بيع الكأس الذهبية الفعلية 
والأصاية في وقت لاحق من قبل أصحاب المشروع لقيصر روسيا (نيكولاس) وظلت 
تلك الكأس في يد الحكومة الروسية» ولكن في عام 1997م» وبحسب ما ورد عرضت 
للبيع من قبل الحكومة الروسية للمساعدة في سداد ديون روسيا الخارجية» لتختفي 
بعد ذلك. 

كذلك تم تغيير الملابس والحلي التي صممت منه أصلًا من اللون الأرجواني للون 
الأخضر كرداء كذلك يحتوي التصميم على مجوهرات وحلي الذهب» ولكن نظرًا 
لقيود الميزانية تم تغبير الملابس أيضًا والتخلص من فكرة تزينها بالمجوهرات وحلي 
الذهب. 

ومع وصول التمثال الولايات المتحدة» وضعت الخطط الماسونية لأداء طقوس 
ماسونية في زرع حجر الزاوية في قاعدة التمثال» بعد الانتهاء منه» وفي الافتتاح الرسمي 
لتمثال الحرية ألقيت قصيدة شعرية» وكانت بعنوان «أم المنفيين» هو مصطلح المفتاح 
في القصيدة التي كتبتها الشاعرة إيما لازاروس اليهودية» وفي قصيدتها الشهيرة حول 
التمثال (وهي مكتوبة ومسحفوره الآن في قاعدة التمثال) تشير لازاروس للمرأة بأنها «أم 
اللمفيين)» والقصيدة محفورة بالقاعدة أي أنها راطا لا يهنن أبدًا تمان لامها جرب 
من جميع أنحاء العال» حيث أصبح التمنال هو القدينن راي المهاجرين ف ا 
مکان. 

والغريب والمثير هنا أن الإلهة عشتار البابلية هي أيضًا إلهة راعي المهاجرين في 
بابل بسبب وصفها آلهة من الحرية الشخصية» وقالت إنها جلبت الأمل إلى المهاجرين 
الذين يسعون إلى جعل خياة أفضل لأنفسهم في بابل. 

وتقول القصيدة التي نقشت على قاعدة تمثال الحرية: 

تعالوا أيها الضائعون... تعالوا أيها المساكين 

تعالوا يا نفايات الشواطى... تعالوا إلى هنا 
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- للسميراميس / إيزابل والرؤيا تتضح أكثر في الكتاب المقدس سفر الرؤيا إذا كان 
هناك شك. 

ويعتبر حرف ۸ رمرًا للحرية والحرية» هو في لانالهناءة» رمرًا للإيمان ومن 
أساسيات تعليم الماسونية التي توجد في محافلها. 


سميراميس وتمثال الحرية 


علينا أن نتذكر أيصًا أن سميراميس (المعروفة أيضًا باسم عشتار) من بابل» زوجة 
وأم النمرود وتموز ولمن لايعرف من هي الملكة سميراميس ملكة شنعار وأم للملك 
النمرود الذي يجىء اسمه من التمرد ىأول الكافرين بالله بعد مجىء (سيدنا نوح)» 
النمرود الجبار يعتبر هو أول ماسوني على سطح الأرض» وهو ملهم فكرة الماسونية» 
وهو البناء الأكبر الذي قام ببناء برج بابل» وهو مخترع فكرة الإله الأب والإله الأم 
والابن (الثالوث)» وتشكل زوجته بالتاريخ القديم والتي تسمی سمیرامیس بإله 
الخصوبة» ونمرود يحكى أنه هو الملك الذي ورد في القرآن وجادل سيدنا إبراهيم 
عليه السلام» حيث ادعى النمرود بأنه الخالق والعياذ الله. 

وهو الذي أثر فكريًا في حضارة الفراعنة وادعاء الفراعنة بالألوهية» والنمرود سمي 
بذلك لأنه تمرد على الله وناکفه وادعی آنه الخالق» كما آنه سمي بذلك لأنه کان بص طا 
النمور ويلبس جلدها بعد سلخها. 

وعاش النمرود في بلاد ما بين النهرين وهي أيصًا مسقط رأس النبي إبراهيم عليه 
السلام» وكان النمرود يحب العلوم» وقام على تشجيع العلماء في خدمة عرشه 
المزعوم» كما أنه اهتم بالفلك وبدوران المجموعة الشمسية واهتم بالشمس وبنجم 
الزهرة ونقلت هذه العلوم إلى مصر (لاحظ أن عدد حكماء النمرود 11 حكيما). 

وتظهر آثار في كل من مصر وسوريا والعراق عليها اسم الملك النمرودء كما أن 
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حسب الأسطورة أن اسم (سميراميس) يعني (الحمامة)» وأطلق عليها هذا الاسم 
لأن الحمائم احتضنتها عند مولدها ورعتها وأشرفت على غذائهاء ومع توليها الحكم 
شرعت في بداية حكمها ببناء ضريح فخم في نينوى تمجيدا لزوجها الملك (نينوس) 
الذي يقال إنه الملك النمرود. 

وتنسب إليها الأسطورة الشعبية بأنها هي التي بنت مدينة(بابل)» حيث شرعت 
بعزيمة لا تنثني بحملة واسعة النطاق ببناء مدينة لنفسها ليس بعيدًا عن نينوى» هذه 
المدينة الجديدة هي (بابل)» وقد استخدمت لهذا الغرض أكثر من مليوني عامل طبقًا 
لما يقوله المؤرخ الاغريقي (ديودروس)» جالبة إياهم من كل أرجاء الإمبراطورية 
المترامية الأطراف لإنجاز هذه المهمة الضخمة» وفي هذه الفترة نفسها بنيت الحدائق 
المعلقة الشهيرة. 


Semiramis and 


Isis with Horus Tammuz 


سميراميس يعتبرونها إلهة أسطورية شرقية» وهي عند الرومان كالإلهة 
(فينوس) وتعتبر (سميراميس) رمز الحب والسعادة والفرح والظفر بالحرب 
(مثل عشتار)» وبعضهم يعتقدها وسيط بين مبدأً الخير والشر على الأرض» لكن 
الأغلبية تقول إنها بالفعل حقيقة لكن بسبب أعمالها صارت كأنها إلهة أو سطورة 
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والحديث عن أطلانتس يعود إلى زمن قديم» فقد ورد ذكرها لأول مرة في محاورات 
أفلاطون حوالي العام 335 قبل الميلاد. 

ففي محاوراته الشهيرة المعروفة باسم تيماوس"» يحكي کریتیا س أن الكهنة 
المصربين استقبلوا سولون (من أكبر فلاسفة عصره) في معابدهم» ثم يشير إلى نهم 
أخبروا سولون عن قصة قديمة تحويها سجلاتهم» تفيد بأن إمبراطورية عظيمة تعرف 
باسم أطلانتس تحتل قارة هائلة خلف أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق حاليًا)» وأنها 
كانت أكبر من شمال أفريقيا وآسيا الصغرى مجتمعتين» وخلفها سلسلة من الجزر 
تربط بينها وبين قارة ضخمة أخرى» وقد وصف كريتياس بأن أطلانتس جنة الله 
سبحانه وتعالی في الأرض» وفيها تنمو كل النباتات والخضروات والفواكه وتحيا 
كل الحيوانات والطيور وتتفجر فيها ينابيع المياه الحارة والباردة» وكل شيء فيها 
نظيف وجميل وشعبها من أرقى الشعوب وأعظمهاء له خبرات هندسية وعلمية تفوق 
بعشرات المرات مايمكن تخيله في عصر أفلاطون» إذ وصف كريتياس إقامتهم لشبكة 
من قنوات الري والجسور وأرصفة الموانئ التي ترسو عندها سفنهم وأساطيلهم 
التجارية الضخمة» ثم يحكي كريتياس عن الحرب بين الأثينيين والأطلنطيين ويصف 
كارثة مروعة لحقت الجيش الأثني وأغرقت أطلانتس كلها في المحيط . 

وحتى هذه اللحظة ما زال عشرات العلماء يبحثون عن قارة أطلانتس» التي أصبحت 
قارة الخموض والخيال في عقول العلماء والأدباء» وظهرت عشرات النظريات تحدثت 
عنها مثات المقالات والكتب كتبت اسمهاء وأعداد لاحصر لها من الروايات الخيالية 
تفترض وجودها والعثور عليهاء وينسج الخيال مخامرات مثيرة داخلها» عن حضارتها 
وتقدمهاء عن شعبها الغامض» أولئك الذين أقاموا أكثر حضارات التاريخ غموضًا 
وإثارة الذين تزعموا العالم يومًا والذين ذهبوا وبلاعودة. 

كذلك نجد الحضارات القديمة في الحضارة السومرية تكلم عن أسطورة أدب 
1- تيماوس هي إحدي حاورات أفلاطون حول نشأة الكون. 
2- کريتباس هو من أصدقاء أفلاطون وأحد أهم حاوريه. 
3- آدابا أسطورة بابلية متأخرة من المثيولوجيا السورية تروى فقد الإنسان لخياة الخلود. 
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فهل هي التي كان يحلم بها أفلاطون وأطلق عليها اسم (المدينة الفاضلة) أم مدينة 
اشری؟ 

ورغم أن أفلاطون من أعظم الفلاسفة عبر التاريخ» ومن خلفه الكثير حلم بهاء لكن 
من المثير أن نجد من يحلم في العصر الحديث ويتكلم ويبحث عن المدينة الفاضلة 
(شامبالا) وهم من طائفة الغنوصين والمتصوفين في أوربا وأمريكاء فما هي قصة تلك 
المدينة السحرية والغامضة شامبالا. 


قصة شامباا 


هي مملكة أسطورية في الثقافة الهندية ومن أهم المعتقدات البوذية والتي تؤمن 
بأنها المركز الروحي للحب والضوء» وتلعب دورًا هاما في التعاليم الدينية التبتية 
كما يقال إنها جوهر الأرض التي نعيش عليهاء ويطلق عليها في بلاد الشرق شامبالا 
أو شانغريلاء أما في الغرب يطلق عليه (أغارتاء أغاتي» أغارثا) وهي مرتبطة بنظرية 
الأرض المجوفة المستوحاة من المعتقدات القديمة. 

وعند البحث وجدنا أن كلمة شامبالا (1۵14ط814) تعنى باللغة السنسكريتية 
(أرض السلام والسكينة) وهي فكرة أتت من قلب آسيا الوسطى بأرض التبت» وتتناول 
مخلوقات مثالية أو شبه مثالية تعيش وتنير الدرب لتطور البشرية. 

القاطنون في شامبالا أعمارهم مديدة وأجسادهم جميلة ومثالية ويملكون قدرات 


خارقة» ومعارفهم الروحانية عميقة وتقنيتهم متقدمة جدًاء قوانينهم معتدلة ودراستهم 
للفنون والعلوم تغطي كافة أطياف السبق الثقافي وتتقدم بأشواط عديدة على ما وصل 
إليه العالم الخارجي. 


وتحكي الأساطیر أنه لا یعیش في شامبالا إلا من کان له قلب صاف» وأن من يعيش 
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وفي بلاد الصين يقال إن المعلم الصيني التاوي (نسبة لمذهب التاوية) حدث له 
اختفاء في أواخر أيامه» وتم تفسير اختفاءه بأنه ذهب إلى مدينة شامبالاء وهذه المدينة 
كان يشير إليها باسم «تيبو» والذهاب إليها كان يعتبر من قبل التقاليد الروحية» حيث 
المركز الحقيقي للأرض» وكانت تمثل المركز الروحاني للعالم ومركز الغخوان 
المتمرسين القادمين من كل عرق وكل بلد وكل شعب» وهم الفئة الذين كانوا نافذين 
في كل ديانة رئيسية. 

كما تقول النصوص البوذية بأنه يمكن للمختارين فقط الوصول إلى مملكة 
شامبالاء وهذا یتم بعد رحلة طويلة وصعبة عبر البراري والصحاري والجبال» وتحذر 
بأنه لا يستطيع غير المختارين الذين تم مناداتهم» حيث أصبحوا محضرین روحيًا 
ويستطيعون إيجادها والوصول لهاء أما"الآخرين فسيجدون فقط العواصف الحاجبة 
للرؤيةء وجبال خاوية» أو حتى الموت. 

كما تقول إحدى النصوص بأن مملكة شامبالا هي دائرية الشكل» لكن غالبًا ما 
تصور على شكل زهرة اللوتس ذات الأوراق الثمانية (وهي رمز الشاكرة الخاصة 
بالقلب)» هذا وقد ذكرت بالفعل إحدى الروايات القديمة في التبت بأن «مملكة 
شامبالا موجودة في قلبك). 

كما يشير «أدوين بيرنبام» في كتابه: (الكتب الإرشادية إلى شامبالا)» بأن الاتجاهات 
المؤدية إليها هي معقدة وعبارة عن مزيج بين الواقع والخيال» ويمكن قراءتها على أنها 
إرشادات للقيام برحلة داخلية من العالم المألوف الذي يمثل حالة الوعي الطبيعية» إلى 
العوالم الباطنية الواسعة المتمثلة بالعقل الباطن» ثم إلى المقام المقدس الذي يمثل 
الوعي المطلق..!! 

لكن من ناحية أخرى» إن الاعتقاد بأن «شامبالا موجودة في العالم الفيزيائي فعا 
هو راسخ بقوة في التقاليد التيبتيه (نسبة للتبت) مع أن الآراء حول أماكن وجودها 
تختلف بشكل كبير» بعض التبتبين يعتقدون بأنها تقع في التبت ربما في جبال 
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(إ0) تلك الأضواء السماؤية التي تتجسد في المنطقة القطبية الشماليةء التي 
أطلق عليها العلماء اسم (الشفق القطبي)ء لكن الكاهن وصف أيضًاشامبالا بأنها تقع 
في وادي کبير يخفي نفسه بين جبال شاهقة» مع ينابيع ساخنة وأرض خصبة). 

وقال الاما بأن حاكم شامبالا هو الساهر على شؤون البشر» إنه يرى كل الأحداث 
على الأرض من خلال مرآته السحرية (لاحظ العين التي ترى كل شىء)» وقدرته 
الفكرية تخترق المسافات إلى بلاد بعيدة جدًاء أما سكان شامبالا فيعجز عن إحصائهم» 
أما القوى والإنجازات الجديدة التي حضرت للبشرية هناك فهي كثيرة.. يؤكد اللاما 
بان هناك رااان نامال يدلو نا قي العام الأرضي» وى ان الحاكم بذات يتسد 
بصور إنسان عادي» وأصر على أن أسرار شامبالا هي محمية ومحروسة جيذًاء وأنه من 
المتحل الاي شخصل الوطول إلى شامال إلا إذا كانت الكارما عند ماسبة بيت 
يتم استدعاؤه...!! 

رغم نه لم ينجح حتی الآن أي مستشرق متعم في تحدید مکاناها جغرافباًء إلا أنها 
أرض موجودة بالفعل» وتمثل مقر أعظم الإخوان الروحانيين المتمرسين وأسيادهم 
في العالم في فترات معينه عبر التاريخ» يخرج من شامبالا رسل وأنبياء يعملون على 
نشر الدعوى بين البشر. 

وهذه المجموعة الروحانية (المتصوفين) من الإخوان لديها أفرع في جميع 
أنحاء العالم» ويعتبرون أن شامبالا هي المحفل المركزي لهم» ويعتقدون أن 
بإمكانهم تحديد موقعها في الهضاب العالية التي لازالت مجهولة معظمها في وسط 
آسيا وتحديذًا في التبت» وإنها محاطة بحجاب سحري يجعلها تختفي عن الأنظارء 
بحيث قد يمر من فوقها أسراب من الطائرات لكنهم لا يرونهاء جميع الجيوش حول 
العالم قد يمرون بجانبها لكنهم يجهلون بأنها موجودة... إنها بلاد واسعة وممتدة 
عبر مساحات شاسعة.. ومخزن فيها أكثر السجلات قيمة بالسبة للعرق البشري.. 
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والمدون في إحدى كتابات السيدة هيلينا بالافاتسكي ()ءاة81۷» (مؤسسة منظمة 
العصر الذهبي) من خلال ما دونته من تعليقات على فكرة «الأرض المجوفة» حيث 
تزکد بان شل الرس تشين التظون ہن إکوال برهم نحو الشتال لدی ا 7 
القطبيةء هو بسبب إحدى القوى السحرية التي تمنع هذا أن يحدث» هذا يعني أن هناك 
أمرًا يتم إخفاؤه في القطب الشمالي ليس من قبل الحكومات والقيادات العسكرية بل 
من قبل قوی سحرية. 


هم يعتقدون أن شامبالا (۵1اط٠514)‏ مملكة لها شكل زهرة اللوتس بتتويجاتها 
الثمانية وعاصمتها «كالابا) وهي محاطة بجبال تغطي قممها الثلوج» وسكانهايتمتعون 
بصحة ممتازة وثراء كبير» وتبلغ أعمارهم المئات من السنين وقصورهم لها شكل قبب 
الباغودا (نمط عمراني للمعابد البوذية) مكسوة بالذهب. 

ومع ذلك تبقى شامبالا مخفية عن الأنظار» حيث باءت محاولات العديد من 
المستكشفين والساعين للحكمة الروحانية بالفشل. لمعرفة مكانها الجغرافي على 
الخريطة» الكثير من الناس يعتقدون بأنها تقع في المناطق الجبلية من أوراسيا (تضم 
جنوب قارتي آسيا وأوربا) وتحيط بها جبال تغطي قممها الثلوج فتخفيها عن الأنظار 
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ماعن سر انتشار الأسطورة بين الأوربيين (الآريين) أو الجنس الآري الذي ينحدر 
من شعب قارة أطلانتس المفقودة» كما يعتقد بعض العلماء والصوفيين الغربيين أنهم 
مجموعة نجت من غرق القارة المفقودة أطلانتس» واختارت أن تسكن جبال التبت 
وشمال الهند وأطلق عليهم (الهند أوربين) سكنوا منطقة آسيا الوسطى» (وربما من 
التبت) وهذه المجموعة الآرية غزت شبه القارة خلال عصور ما قبل التاريخ» وقد 
جاءت أعداد منهم على شكل موجات إلى السهول الخصبة من نهر الجانج» ويمكن 
الاطلاع على كتابات الآرية غزو الهند في الفيدا» وهي أقدم مجموعة موجودة من 
النصوص الهندوسية» وكتبت بين 1000 و2000 قبل الميلاد» وكلمة الفيدا باللغة 
السنسكريتية تعني «هيئة المعرفة)» ويعتقد العلماء أن الفيدا هي من التقليد الشفوي 
الذي قدمه الآريون» و«في الفيدا» تجد النظام الطبقي الهرمي القديم الذي يقسم الثقافة 
الهندوسية إلى أربع مجموعات متميزة» بالإضافة إلى «المنبوذين» من الهند. 

ومع ترحال الآریین غربًا a e‏ 
ومع بداية النهضة والثقافات العالية» والتي أصبحت اصبحت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأسبانا 
وإیطالیاء وبولندا» وهلم جرا. 

وعندما احتكت حضارة الشرق مع الغرب برزت أسطورة شامبالا من أرشيف 
الرمرن لت او د » حتى أصبح بمتناولنا اليوم عددّا ضخمًا من 
ال البوذية عن نفس الموضوع» إضافة إلى تقارير كتبها المستكشفون الخربيون 
خلال رحلتهم الشاقة للببحث عن شامبالا المفقودة. 

وقد سمع الغرب عن مملكة شامبالا لأول مرة عن طريق البعثة التبشيرية الكاثوليكيةء 
والتي ترأسها البرتغالي «إستافيو كاسياا الذي سمع عن شامبالا وظن خطأ أنها تعني 
الصين» وكانت تنطق زيمبالاء ولكن ما لبث أن عرف حقيقة الكلمة لدى عودته إلى 
الهند في عام 1627م. 

وفي عام 1883م تحدث الدارس المجري «ساندور كوروسي سوما» في کتاباته 
عن موقع جغرافي لبلد وصفه بأنه غاية في الروعة» ويقع إلى الشمال بين درجتي 
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منها محاولة للوصول إلى مملكة شامبالاء والتي قال العلماء عنها أنها مدينة أثرية 
ضخمة تضم عين الحياة..!! 


بعثات هتلر لشامباا 


لقد بدأ ظهور فكرة البحث عن جذور الجنس الآري أوائل القرن الماضي مع 
انتشار فكر منظمة فريل الألمانية عقب الحرب العالمية الأولى» واشتراكها مع منظمة 
ثول لتأسيس الحزب الاشتراكي الذي انضم له هتلرء الذي أصبح قائده» ومن هنا بدأت 
رحلات البحث والتنقيب عن أصول الجنس الأري في آسيا ومصر والقطب الشمالي. 

ومع تولى هتلر سدة الحكم في في ألمانيا نجنا إلى جنب مع التمويل في مجال الأبحاث 
وتطوير التطبيقات العسكريةء قضى النازيون قدرًا هائلا من الموارد نحو علم الآثار 
والبحوث التاريخية الأخرى» ففي عام 1935م» تم تأسيس (مكتب لدراسة التراث 
السلفي)» مع العقيد ولفرام فون سيفرز رئيسا لهاء وكان من المهام المكلف بها والتي 
يهتم الفوهرر هتلر» وهي (البحوث الرونية الجرمانية وأصول الصليب المعقوف)» 
وتحدید مکان وجود مصدر للجنس الآري. 

فكانت-التبت المرشح الأكثر واعدة. 

هذا المجتمع الأكاديمي لم يكن يعمل لوحده» بل عمل جنا إلى جنب مع الجيش 
الألماني وأعضاء جمعية (ثول الصوفية) التي تأسست عام 1910م» وهي تجمع بين 
الأفكار الصوفية الباطنية والماسونية معاء وينتمي إليها هتلر باعتبارها جناح البحوث 
مع أهمية اكتشاف التكنولوجيات الآرية القديمة» وكذلك إعادة بناء التاريخ من الآريين 
القديمة على أساس الأدلة الأثرية والأدلة البيولوجيةء والأدلة التاريخية» وما إلى ذلك. 

لقد كانت ألمانيا من أوائل الدول السباقة والتي تهتم بعلم الآثار» حيث إنها قد 
أرسلت فرق من علماء الآثار الرائدة في العالم لجميع أنحاء العالم القديم بحثًا عن 
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وظهرت نتيجة إحساسهم بالهزيمة بالاضطهاد من جانب الإمبراطورية الإنجليزية 
والصينية في الحرب العالمية الثانية» والانتظار لتحريرهم من قبل الألمان. 
ومن أهم ما نشر عن هذه الرحلات الاستكشافية 

هيملر في «المستشارية» عنوان من تقارير مجلة شبيجل الألمانية... 

فالعالم الدكتور أرنست شيفر يعتقد أن التبت كانت مهد الإنسانية» وملجأ من (سباق 
الجذر الآري»» حيث الطبقات الكهنوتية قد خلقت المملكة غامضة من شامبالاء 
ومزينة مع رمز بوذي عجلة من التدريس» والصليب المعقوف. 

وفي عام 1934م كانت رحلة شيفر المبينة في الأول من حملتين بتمويل من 88 
لتعقب فلول «الشمال الفكرية «نبل» (شبيغل» 16/ 1998 ص 111). 

كانت بعثة الحزب النازي إلى التبت للعثور على شامبالاء بهدف الحفاظ على 
اتصال مع الحضارة الآرية من شامبالاء وتعلم التكنولوجيا المتقدمة (لاحظ هذه 
الجملة)» كذلك رحلة للقطب الجنوبي (أنتاركتيكا) في بعثة إلى جديد شوابيا 
الرصاص من قبل(ألفريد ريتشر ١٥1ءءا۸)‏ وقد نظمت في المقام الأول إلى إنشاء 
قاعدة بحرية ألمانية ضخمة تضم تكنولوجيا حديثة جدًا لم يصل لها الحلفاء الأقل 
شأنا من الناحية التكنولوجيةء ومن المحتمل جدًا أن ألمانيا قد أتمت بناء قاعدة سرية 
في نتا رکتیکا من عام 1938م وحتی عام 1943م. 

وعلى الرغم من أن البعض يزعم أن تأسيس تلك القاعدة داخل ممرات قديمة في 
الكهوف» والأرض «المجوفة) من ۸24۲۲4١‏ (المدينة الأسطورية)» وفي سنوات لاحقة 
كان هناك من الأقوال والمضاربات والقصص من قبل المؤلفين المضللة للأسطورة 
شامبالا و14٤۲هع4,‏ مما أدى إلى اختلاط الروايات مع بعضها البعض» مع بعض 
المبالغة في وصف شامبالا التي كان لها في الواقع في المدينة العاصمة من ۸2۲۲۲4 
والاتصال بكائنات تسكن جوف الأرض» والتي حسب كل الروايات التاريخية هو 
مناف للعقل. 
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وهناك مجموعة تكونت من خمسة باحثين قاموا بالاتصال (ريجنت) بباحث من 
التبت وقاموا بزيارة المدن المقدسة لاسا وشيغاتسيه. 

وعندماعادوا إلى ألمانياء قاموا يإعداد طبعة كاملة من نص مقدس للتبتية (1ارع«K4‏ 
8 مجلدًا)» والأمثلة من (ماندالا) نصوص بوذية» والنصوص القديمة الأخرى» 
والوثيقة المزعومة هي واحدة من وثائق تتعلق بالآريين القديمة» ويقال إن لديهم 
العديد من الأدلة التي تؤكد أن التبتيين كان في الواقع في اتصال مع المدينة المقدسة 
من شامبالا» ولكن لم يتم تصوير موقع شامبالا وفق ما كان متخيلا للكهنة البوذيين 
(المندالا) التبتية» بل تم تصوير شامبالا كمدينة على شكل قرص كانت موجودة فوق 
الغيوم والسحب في السماء وأعلى بكثير من الأرض» أي أنها ليست في جوف الجبال 
والكهوف التبتية التي رسمها كثير من الاحثيين. 

بعثة أمريكا لشامبالا وفكرة رموز الدولار 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى وتوغل وسيطرة المتنورين على رجال وأعضاء 
الحكومات المختلفة خاصة في أمريكا وأورباء بدأ بزوغ وانتشار الأفكار الباطنية التي 
طاق عليها الثيوصوفية (الحكمة الإلهية) التي تلتقي في كثير من الجوانب مع فلسفات 
الأديان الوثنية السابق اللإشارة إليها. 

فكانت البداية عام 1933م (لاحظ رقم 33) وهو توقيت مثير وعجيب لصعود 
الفكر الباطني لحكم أكبر دول العالم حينئذ» حيث تولى هتلر الحكم في ألمانيا» وهو 
نفس تاريخ تولى روزفلت رئاسة أمريكاء الذي يتبع تلك الفلسفة الباطنية هو ونائبة 
هنري والاس ووزير الزراعة السابق والتجارة في حكومتة» مع العلم أن ذلك النائب 
كان ضايعًا بالعقيدة السرية وصاحب فكرة طبع الهرم والعين على الدولار الأمريكي 
التي سوف نعود إليها لاحمًاء وكانت العديد من الأفكار لدى هنري والاس نشأت مع 
المعلم له والروسي الصوفي والفنان نيكولاس ريريخ» الذي كان مغامرًا / أكولتيست 
في تقلید مدام بلافاتسکي» والیستر کراولي. 
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1935م قام نيكولاس ريريخ برحلة إلى التبت ومنخوليا والصين لجمع البذوروفحص 
التربة كما هو معلن في ذلك الوقت. 

لكن من الملاحظ قبل قيام الرحلة بعام أي عام (1934م) أوحى ريريخ بفكرة رسم 
رموز غامضة على العملة لهنري والاس الذي قام طبقا لمذكراته صفحة 53 بعرض 
فكرة الدولار على روزفلت كالآتي: 

«واقترحت على روزفلت أن يتم وضع رسم الختم الأمريكي على قطعة النقود 
E‏ 
الختم حيث كانت أولى اهتماماته وقع تمثيل «العين التي ترى كل شيء٠»‏ وهو تمشيل 
الماراة من المهندن الأعط لل 2١5‏ كل جب من الفكرة القانلة ان 
الأساس لهذا النظام الجديد من العصور: الذي كان قد وضع في عام 1776م» ولكن 
ذلك سيتم تصويره فقط تحت العين من المهندس المعماري العظيم. روزفلت من 
أمثالي وکان الدرجة 32ماسون. والذي أشار إلى أن يتم وضع ختم على مشروع 
القانون للدولار الورقي بدلا من عملة نقدية وأمر بأخذ المسألة مع وزير الخرانة). 
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ومن هنا نؤکد أن نیکولاس ریریخ هو من أوحی ا والاس بفكرة الدولار 
وعرض الأمر على روزفلت رغم وجود بعض الأآراء المعارضة لذلك» وبعد عودة 
نیکولاس من التبت إلى أمريكا قام روزفلت بتكريمة. 
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وهكذا فإن ليس للأشكال أو الألوان أو حتى الأرقام في كثير من الأحيان بحد 
ذاتها أي معنى كامن أو نابع عنهاء ولكنها تكتسب صيغة الرمزية لمعنى ماء فما هو 
إلا اصطلاح يربط الإنسان بهاء وتأتي قوة التعبير عن الرمز في الفن من خلال ما 
يجد الفنان من الأسباب لهذه العلاقة وهذا الرابط بين الشكل والمعنى» وهناك ثمة 
تفسيرات شتى لظواهر نفسية وخوارق اللاشعور وتأويلات «باراسيكولوجية» تهاجن 
بين تلك الأشكال» لتعلن بالمحصلة متاهة في شئون البحث» وترسم ملامح توجه 
جديد للآصرة بين الفن والعلم مع النفس. 

فالإنسان أوجد رموزا لكل حيثية في حياته» لغرض إدراك محيطه وتسهيل مهامه 
في العيش» وبذلك جرى أن يصنف «كائن رمزي»» فاللغة والكتابة والأداء التعبيري 
والطقوس والدين» كلها مترعة بعالم الرمز التي يخفى جلها ويكشف قابها. 

والرمز في حقيقته يعني الإشارة والإيماءة» وهو تبيان لما يوجد من تجانس خفي 
بين الأشياء ودواخل نفوسناء ويتجسد في التعبير عنها بالأشكال التي ترمز للفكرة 
أو المعنى المعين» وأبسط أنواع الرمزية هي اللغة وهي إشارات صوتية ترمز إلى 
معان محددة» وحتى التفكير الذي يمثل نظاما معرفيا شاملا للنتاج البشري» فإنه يقوم 
على استخدام الرموز التي تعكس العمليات العقلية الداخلية بالتعبير الرمزي ومادته 
الأساسية المعاني والمفردات والمدركات. 


ومن هنا نحاول أن نرصد ونتعرف على بعض أهم الرموز التي نراها كثيرًا ولا نعرف 
عنها شيا سوى بعض التفسيرات المهترئة والضعيفة ولا نجزم هنا أننا نلم بهاء ولكنها 
محاؤلة لفهمها. 
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من أكثر الرموز غموضًا وإثارة رمز العين الواحدة التي تجدها كثيرًا هذه الأيام 
ومنتشرة بشكل مثير ومريب» والأغرب أن تجدها في أغلب أماكن العبادة مثل الكنائس 
والمعابد اليهودية» وليس هذا مقتصرًا على دور العبادة فحسب» بل تجدها في عدة 
شعارات مختلفة حول العالم» ويأتي أكثرها شهرة في العالم شعار أو ختم الولايات 
المتحدة الأمريكية مصحوبة برمز الهرم» وتجدها أيضًا في العملة الورقية الأمريكية 
الفئة واحد دولار في الجهة الخلفية للعملة» فتجد هرما في أعلاه العين الواحدة التى 
تعتقد الماسونية أنها العين التى ترى كل شىء وأيصًا تجدها في شعار المملكة المتحدة 
مصحوبة بالنجمة السداسية التى هي عبارة عن تقاطع هرمين» وكل تلك الرموز هي 
رموز غامضة باطنية» بل وتستغرب حين تجد تلك الرموز في الشركات المالية 
الكبرى في العالم» منها الماركات العالمية للسيارات وشبكات التواصل الاجتماعي 
والبرمجيات مثل أدوب فوتوشوب» ونيفاداء والشركات الغذائية» وشركات التدخين 
وغیرها... 


رمز العين هل هو عين حورس أم عين ست أم عين أودين 


رأيى الشخصي أنها ليست من هؤلاء الذين وضعوهم لنا للتضليل والمراوغة كعادة 
الجمعيات السرية والتي تعمل في الظلام» فرمز العين هو النجم الشعرى (سیریوس) 
ذلك النجم الوهاج المضىء وراء الشمس» فهو باعث الطاقة التي تنولد منه لتصل لنا 
وتؤثر فينا بدرحاتها المختلفة والتي شرحتها سابًا. 

لنترك رأيى الشخصي ونبحث سويًا عما أثير عن هذا الرمز. 

العين (التي ترى كل شىء) هو الرمز الأسمى والمقدس لدى المتنورين وشبكات 
الماسونية العالمية» وتمثل لهم المعرفة والدراية الكاملة التي يحصل عليها الفرد عندما 
يصل إلى الألوهية» وتزين العين جميع المحافل الماسونية المنتشرة حول العالم» وهم 
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(إشارة إلى اثنين من أهم المعبودات المصرية القديمة وهما «رع كبير الأرباب 
ورب الشمس)» «وحورس رب الانتقام»» كما كان يعتقد أن لعينه عدة خصائص 
سحرية شافية). 

نعم كانت العين في الحضارة الفرعونية حيث إن هذا الرمز تم استعماله كثيرًا 
لتمثيل عين الإله المصري حورس (عين بروفيدانس)» وكانت رمرًا للحماية الإلهية 
والتضحبّةء والشفاء» والصخة الجيّدة. 

فالرمز المصري المقدس هذا كان اسمه «ودجات»» وكان المصريون 
والميديتيرانيون"“ بشكل عام يؤمنون بأنه يبعد الشرور ويؤمّن الحماية الإلهية» ولا 
نزال نراه حتى اليوم معلقًا فوق مداخل الكثير من البيوت على الساحل الشرقي 
للمتوسط أحيانًا ممزوجا مع «الخرزة الزرقاء» التي تمتلك الرمزيّة نفسهاء 

كذلك العبراثون القدماء والمسيحيُون في القرون الوسطى تبتّوا هذا الرمز على أنه 
رمز للخالق الذي يرى كل شىء» وكتاب الأمثال في التوراة يقول على لسان سليمان: 

«إن عين الربّ هي في كل مكان» ترى الشرور والخير على السواء. 

وبالتالي كانت العين تعتبر على أنها رمز الرعاية الإلهية في الكون» وعين الله نفسه. 

كما أن رمز العين المفتوحة يظهر أيصًا في العديد من الديانات الشرقية كالبوذيّة» 
حيث يتم رسم عيون بوذا على المعابد كدليل على اليقظة والحماية الإلهية» وفي بعض 
النصوص الدينية» بوذا نفسه يُسمّى على أنه «عين العالم). 

كما نرى العين الثالثة على جبهة الإله شيفا في الديانة الهندوسيّة تمتّل أيصًا عين 
الحماية الإلهية التي تراقب كل ما يحدث في العالم» ومن هنا لابد أن نتوقف قليلا عند 
جذور الديانة الهندوسية وتعاليم بوذا ومن أين أتت؟؟ وهل مدينة شامبالا التي ذكرناها 
سابقا لها علاقة بالعين؟ 

من أهم الأفكار لرواد الثيوصوفية «مدام بلافاينسكي وأليستر كروالي ونيكولاس 
ريريخ» هي الفكرة التي تتضمن معرفة الطاقات السرية للكون والتي قالوا إنها يمكن 


1- والميديتيرانيين هم سكان البحر الأبيض المتوسط . 
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حيث كانت البشرية الأولى من سلالة المَرَدَة (شعب كان يسكن حول جبال 
الأمانوس شمال سوريا) يشار إليها بأنها كانت ذوى قدرة جسمانية هائلة ويملكون 
عينًا ثالثة واضحة» واقعة على سطح الرأس وخلفه» كما كانت عضو البصيرة الروحية» 
كما كانت تلك الكائنات تتمّع بملكات عجیتت ,مانا ومخنو اء فكان ت إلعتاد ا 
تأتمر بأمرهم» وكانوا يعرفون أسرار السماء والأرض» ويقرأون المستقبل في النجوم» 
كما أن «العين الثالثة» التي كان دورها متمثلا في معانقة الأبديةء » لم تضمر فیهم إلا 
حوالى نهاية الذرية الرابعة» عندما ات ارو حاتت بماافھاکل الملکات ا ۶ 
و صفات إنسان الذرية الثالثة الإلهي» في خدمة الأهواء الخريزية والنفسانية التي 
استبقظت في الإنسان. 

عندئذ فقدث عين البصيرة الروحية قدرتها و«تحكُرث» رويدًا رويدًا وما انفكت 
تختفي متراجعة إلى داخل القحف» حتى صارت ما يُعرف اليوم تشريحيًا بالغدة 
الصنوبرية. 

وتنقل السيدة بلافاتسكي مقطعًا من كتاب قديم يلص سياق ضمور «العين 
الثالثة» ينص على أنه... كانت ثمة» في تلك الأيام الأولى» مخلوقات بشرية رباعية 
الأذرع من الإناث- الذكور (أحديي الجنس)؛ ذوي رأس واحد لكنها بثلاثة أعين» 
وكان في وسعها أن تبصر أمامها وخلفهاء وبعد ذلك بدور (بعد انفصال الجنسين)» 
وقد سقط البشرٌ في المادةء أظلمث بصيرتهم الروحية؛ وشرعت العين الثالثة بفقد 
قدرتها متزامنة مع هذا السقوط... وعندما بلغت (الذرية) الرابعة أواسط عمرهاء كان 
لا بذ للرؤية الباطنية أن توقظ وتحصّل بمحرّضات صنعية كان الحكماء الأقدمون على 
علم بطريقتها... كذا فإن العين الثالثة» قد تحجُرث رويدًا رويدًا» سرعان ما توارٹ 
وصار ذو الوجهين أوحدي الوجه» وسُحبث العين عميقًا في الرأس وهي الآن مدفونة 
تحت الشعر» وإبان شاط الان الاطن لزان الات والرؤى الروت تف 
العين وتتوسع» ويراها المنعتق ويشعر بهاء ويكيّف عمله طبقا لذلك O e‏ 
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حيث قدست النجوم والكواكب وعلى رأسهم النجم الشعرى» ومن كم عبدت وقد 
استخدمت النجوم الخماسية والسداسية والثمانية في رموز الشرق (النجمة المقدسة) 
قبل ولادة الديانات السماويه بالاف السنين» ففي وادي الأردن وفي موقع يدعى 
(بتليلات الخسول) عثر على منازل زخرفت بأشكال هندسية ومنها النجمة» واستعملوا 
هذه الزخارف على توابيتهم الفخارية التي تشبه إلى حد بعيد التوابيت الحجرية التي 
استعملت بالفترة المسيحية الباكرة لوضع عظام القديسين» مع العلم أن الحضارة 
الغسولية تعود إلى بدايات الألف الرابعة قبل المسيح» كما نجد هذه الزخارف على 
أواني تل حلف شمال سورياء والتي تعود للألف الخامسة قبل الميلادء ونجد النجوم 
حاضرة في النقوش والكتابات الأولى وقد رمزت للألوهية والقداسة فكانت (آن) «أي 
السماء» (إله) كما كانت عند العموريين يرمز للآلهة بنجمة مثمنة الأضلاع. 

ولا يخفى على دارس الحضارات الشرقية القديمة شهرة نجمة الزهرة وهي ذاتها 
كوكب الزهرة أقرب الكواكب إلى الأرض بعد عطارد» حيث تظهر عند غروب 
الشمس وشروقهاء وتعدٌ أكثر النجوم لمعانًا) في السماء» وقد كانت إحدى معبودات 
البابلين والفينيقين (أي الكنعانيين الشماليين) فسموها عشتروت» ورمزت للجمالء 
وعند الآشوريين (آناتيسيس)» كما كانت النجمة المشعة رمرًا للإله حدد في العصر 
الآكادي وكانت خماسية الأضلاع» بينما عشتار إلهة الحب كانت ثمانية كما نجد 
النجمة السداسية على العديد من الأختام الأسطوانية التي تعود للألف الثاني قبل 
الميلاد على قرون الآلهة. 
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وزهرة اللوتس تمثل ثلاثية فهي تعيش في الماء جذورها في التراب وتتغذى من E‏ 
الشمس ممثلة للنار» وللطبيعة ثلاث ممالك هي الجماد والنبات والحيوان» وأساس 
الطيف ثلاثة ألوان أساسية الأصفر والأحمر والأزرق» وهناك في المحفل الماسوني 
ودرجاته ثلاث المبتدي والزميل والأستاذ. 

والمثلث رمز مقدس للمتنورين وأعضاء الماسونيةء أي أن المثلث متعلق بهبة 
مهندس الكون الأعظم لاإنسان ألا وهو الخلق» فمنه تكونت الخليقة» وفي الليوصوفية 
يمثل المثلث الروح والمثلث المقلوب المادة أي تجسيد لاإنسان» أي الوعي والعقل 
والجسد» ولابد أن يسمو الإنسان إلى الروحية والاندماج مع الكون ليرى الماضي 
والحاضر والمستقبل. 


النجمة السداسية والآلهة الأربعة ودائرتي بوذا ويهوذا 
النجمه السداسية هي الكمال بالنسبة لإبليس ليتم شكله بوجود شعلة لا تنطفى بين 
قرنيه» وهي رمز شروق الشمس بين قرنى إبليس» والنجمة الخماسية هي إبليس بدون 
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وكلمة النجمة السداسية تعرف في اللإنجليزية (mهإعة×ه٠)‏ وتنقسم إلى كلمتين 
وكلمة ×16 تعني السحر أو التعويذة أو عء«دء اللعنة» ولا يزال الهيكساغرام حاضرًا 
ضمن مراسم وطقوس الدرودز فا0 وليس الدروز» وفي طقوس الماسونية ورموز 
النورانيين والفلكيين وجماعة الويكا. 

كما نلاحظ في الألمانية يدعى هيكزين أي الساحرة. 

ومن المتعارف عليه في علم الآثار حيث تؤجدت النجمة السداسية في النقوش 
السومرية والمصرية القديمة والهندوكية والصينية وفي نقوش حضارات أمريكا 

هذا وقد ظهرت النجمة في مصر عام 1750 ق.م» أي بعد احتلال الهكسوس (قيل 
إنهم على علاقة بالأنوناكي) لمصر» حيث تم العثور لآثار للنجمة السداسية على خاتم 
الملك الهكسوسي (ثيس) وتشير إلى أنه أمر بصنع شعار النجمة السداسية ثم ختمه 
بالشارات الملكية وأصبح شعارًا للمملكة» كذلك في الديانة البوذية تم استخدام النجمة 
السداسية كرمز لاتحاد القوى المضاده مثل الماء والنار والذكر والأنشى» ومثلت أيضًا 
الاتحاد الجنسي بين شيفا (الإله الذكر) وشاكتي (الإله الأنثوية)» واستعملت ورمزت 
إلى حالة التوازن بين الإنسان والخالق التي يمكن الؤصول إليهاء كما كانت أيضًا رمرًا 

كما وجدت هذه النجمة على ختم عبراني يعود إلى القرن السابع قبل الميلا 
وعلى قبر عبراني في القرن الثالث» وعلى معبد يهودي في الجليل في القرن نفسه» 
وفي مقابر اليهود بالقرب من روماء وعلى حوائط القدس» وفي أحجبة عربية من القرن 
التاسع» وفي نصوص سحرية بيزنطية» وفي كتب سحر من العصور الوسطى الغربية 
وفي الفلكلور الألماني» وفي آثار فرسان المعبد المسيحيين. 

وهنا نؤكد أن نجمة داود ليست رمرًا خاصًا باليهود وحدهم» بل هي أيضا إحدى 
شارات الماسونيين الأحرار» وقد وجدت على مبنى المدينة القديمة في فيينا» وعلى 
كثير من الكنائس في ألمانيا. 
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كما كان يستخدم أيضًا 666 لتمثيل الثلاثي البابلية آلهة عشتار الذي دعا سفر الرؤياء 
«الزانية العظيمة بابل»» وهو يرتبط أيضًا بالعرافين والسحرة. 


KK 


وهكذا تعرفنا على النجمة السداسية بأنها قديمة جدًاء وكانت تستخدم لتمثيل 
الحب الجنسي» كما يمكننا أن نرى (في وسط الصورة) مثلثينء مثلث أبيض يمثل 
العضو الذكري» والآخر يمثل العضو الأنثوي انضما معا واتحدا. 

ويعتبر هذا الرمز من الرموز القديمة من الأخوة أو الحب مثليه» ولا تزال تستخدم 
اليوم من قبل السداسية التانترا الهندوسية باعتبارها رمرًا للجماع الجنسي» وهو ما 
وضح أيصًا في المحافل الماسونية التي تهتم بالجنس واتحاد الذكر والأنثى» وتصفها 
أنه عندما يُحاط هذا الشكل بدائرةء فإنه يمثل «العقل الإلهي» (ظاهرة لحكمة الله) 
وهذا المعتقد منتشر لدى جماعات باطنية عديدة على مر القرون» والعديد منهم مازال 
يستخدمه في الطقوس الباطنية. 

ورغم أن الجنس في الماضي القديم كان ينظر إليه على أنه عمل مقدس جدًاء لأنه 
يخلتق الحياة» كما هي لازالت حتى الآن في الهندوسية اليوم هي مكرسة بالمعابد كلها 
إلى قدسية الجنس» إلا ننا نجد الجنس والبغاء يعتبر خطيئة كبرى في الديانة اليهودية 
والمسيحية» ورغم ذلك نجد أنه انتشر وأصبح سلوا معتادا بينهم» واعتبروا أله حق 
أصيل لكل فرد حيث لايوجد أي ارتباط بممارسة الجنس بالعقيدة الدينية لديهم. 

وهنا نذكر القارئ أن البهودية اعتمدت فقط نجمة داود في وقت متأخر من القرن 
18 ولذلك قد لا يعرف معناها الأصلي. 
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دور مهم في تراث الرموز الدينيه والعبادات القديمة والرقم خحمسة لا يشير فقط إلى 
عدد الرؤوس بل لعدد الخطوط كذلك. 

كما ترتبط هذه النجمة بكوكب الزهرة وعبادة فينوس أو النصف المؤنث في كل 
شيء» وأحيانا يطلقون عليها (خاتم سليمان) برغم أن نجمة هذا الأخير سداسية» وعند 
اليهود كانت ترمز إلى خمسة كتب أسفار موسى المقدسة (التوراة) 


وقد ورد ذكر عزازيل في التوراة العبرية المحرفة. 

(يلقي هرون على التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعة لعزازيل *# ويقرب هرون 
التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة 'خطية # وأما التيس الذي 
حرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى 
البرية) [اللاويين: 16/ 8: 11] 

(والذي أطلق التيس إلى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء وبعد ذلك يدخل 
إلى المحلة) [اللاويين: 16/ 28: 11] : 

وحین نجمع الحروف العبرية على كل من رؤوسن النجمة الخماسية تقراً !9| 
بمعنى الحوت. 

كما كان المسيحيون قديمًا يعتبرونها رمرّا لجراح المسيح أو الحواس الخمس» 
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وتستعمل بالسحر الأسود» كما يستخدمهاعبدة الشيطان في وضع يجعل أحد رؤوسها 
لأسفل ويحيطونها بدائرة مع صورة للشيطان (بافوميت) - يشبه رأس الجدي - 
بداخلها. 

وبالنسبة لعبدة الطبيعة ك«ةعةم فهى ترمز لعناصر الطبيعة الأربعة: الأرض - 
لفرت ا ا که ج ا 


في الماسونية 


النجمة الخماسية هي واحدة من أبرز العلامات الماسونية التي ظلت ترافق الحركة 
في الكثير من تعابيرها وتعريفاتها البصرية» فالنجمة الخماسية هي التي سبق وجودها 
وجود الماسونية» أصبحت حاضرة في كل الوثائق والمحافل والهويات البصرية 
الماسونية؛ قبل آن تسل حورا فی عدد کیر من اعلام ورایات دول شل عام 
الولايات المتحدة» بل أكثر من ذلك» كان حضور النجمة الخماسية في عدد كبير من 
الهويات البصرية للقوات العسكرية والأمنية نتيجة مباشرة لعمل دعمته ورعته... 
وأرادته المحافل الماسونية. 
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وفى معتقدات أصحاب الظواهر الطبيعية تشير إلى العناصر الخمسة: الأرض» الهواء 
الان والماء» إضافة إلى عنصر حامس هو روح الأشياء في معتقدات أخرى أو الأثير. 

ومن المتعارف عليه نجد النجمة الخماسية تحضر بشكل قوي في استخدامات 
السحر والشعوذة» ويتخذها الوثنيون من الشعارات الممثلة لعناصر الطبيعة» وفي 
طقوس طرد الأرواح الشريرة وجلب الحظ واكتساب القوة والهيبة» ويعتبرها 
السحرة إحدى الرموز الموجودة في خاتم سليمان الذي سخر به لنفسه خدمة الجن 
والشياطين» وإذا كان رأسها في اتجاه أعلى» فتمثل تعويذة للسحرء وإذا كان رأسها إلى 
أسفل تشير إلى أنها رمز عبدة الشيطان» وإذا صنعت من معدن فيراد بها الحماية من 
السحر» والنجمة عندما توضع داخل دائرة/إشارة إلى أن رؤوسها تقع تحت سيطرة من 
يحتل الدائرة. 

فكثير منا يرى هذه النجمة في أعمال السحر الأسود» وكثيرًّا منا سمع أو عرف عن 
أشخاص من عبدة الشياطين جعلوا من هذا الرمز أساس عقيدتهم» كذلك هذه النجمة 
هي أساس عقيدة الويكا» وهم عبدة الطبيعة إذ أن كل رأس من رؤوس هذه النجمة 


يرمز إلى أحد عناصر الطبيعة الخمس. 


ماء» تراب» هواء» نار» روح أو أثير أما بالنسبة لعبدة الشياطين فبالنسبة لهم كل رأس 
من رؤوس النجمة يدل على شيطان وهم بالترتيب على الآتي: 
1 - ليموناى: وهي حية كانت تحرس أبواب الجنة» وهي التى سمحت لإبليس 
بالعبور والخروج لإغواء آدم» فانتقم منها الله وأنزلها إلى الأرض فأعلنت 
عصیانها. : 


2 - لورد بيليل: ويعتبر إله الجحيم نفسه» ويقال إنه تعارك مع الله في أقدم معركة 
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النجمة الخماسية والأطراف الخمسة في الانسان 


أما اتجاه رؤوسها الخمس فهو أمر غريب يمكن أن يمثل النظام» (حيث إن رؤوسها 
هي نقاط لدائرة واحدة). 

كما يمكن أن يمثل العشوائية (لعدم وجود أي رأس يتجه باتجاه رأس آخر) 

عندمااتقلب النجمة ليبح رأها لاقل رترقح علها صورة زاس المترة م 
رأس العنزة مع رؤوس النجمة ويعتبر رمرًا للشيطان لوسيفر(١؟ز٥٠])‏ طبقا نظرية 
فی 07 

وفي بداية العصور الوسطى كانت تمثل النشاط والقدرة الشيطانية. 

وقبل ميلاد السيد المسيح كان سيدنا سليمان يرتدي خاتم النجمة الخماسية ليسيطر 
على الجان والشياطين. 

أما في الشرق فتمثل النجمة الخماسية الكفر والظلم والهلاك الأبدي الروحي 
والعنزة تمثل التهديد. 

الإسلام قد اتخذها رمرًا لتعاكس الخير والشر. 

تسمى نجمة الصباح والليل _ النصر أو الموت. 

وفي الموسيقى العالمية تعتبر النجمة الخماسية المقلوبة وفيها رأس ماعز رمرا 
لموسيقى الميتال الأسود (1611 0810 وهو نوع من الموسيقى (ينشق من الميتال 
الذي يدعو إلى الرفض والتغيير) يدعو إلى عبادة الشيطان المتمثل بهذه 
النجمة المقلوبة. 

هذاوترمز النجمة الخماسية في أدق تفسير لمعناها إلى الكوكب فينوس إلهة الجمال 
1- نظرية فيسبر هي نظرية علمية في علم الكيمياء صاغها العالمان رولاند غليبس وسير 

سيدني تيه ولم بغرض تعيين الشكل المندسي لعدد من الإلكترونات حول النواة. 
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من الخماسي على البيت الأبيض» حيث روح الشيطان هو الإسهاب. 
تلك النجمة الخماسية المقلوبة التي تجد رأسها عند (البيت الأبيض) وهي تقع بين 
القرنين وهي قرون تمثل الألوهية التي تحدثنا عنها سابقا!!.. 


ووفقا للعقيدة الشيطانيةء تجد الرؤوس العليا تمثل أربع نقاط من الرأس الماعز 
(تقع فوق رأس الماعز) وتمثل العناصر الأربعة من العالم» النار» الماء»الأرض» 
والهواء» وتمثل النقطة الخامسة السفلي روح إبليس» في صورة من الماعز رئيس 
الخماسي» والنقطة الخامسة تمتد إلى أسفل داخل عقل العنزة» الذي يمثل لوسيفر. 
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الصليب المعقوف 


الكثير منا يغرف شعار الفوهرر هتلر والتازية الألمانية» ولكن هناك الكثير لا يعلم 
أصله أو قصته ومن أين ظهر وإلى ماذا يرمز هذا الشعار. 

فالصليب المعقوف له تاريخ كبير يمتد إلى قرون ماقبل الميلاد» فقد تم استخدامه 
منذ 5000 عام على الأقل قبل أن يصمم أدولف هتلر العلم النازي. وكلمة الصليب 
المعقوف هa)تاوة۷«ء‏ مشتقة من الكلمة السنكريتية ٩۷81ء‏ ومعناها «حظ سعيد» أو 
«(صحة جيدة)» ويبدو أنه تم استخدام الفكرة الرئيسية (الصليب المعقوف) في يوراسيا 
الأزلية «أي الدول في جنوب روسيا» ربما لاإشارة إلى حركة الشمس عبر السماء 
وكانت أولى ظهوراته على تماثيل لإلهة الجمال السورية «عشتروت» التي دعاها 
اليونان أفروديت» وسماها الرومان فينوس» وأقيمت معابدها الأولى في نجمة الهلال 
السوري الخصيب» في قبرص» ووديان لبنان السورية. 

هو أيصًا يمثل حرف «6» في اللغة الرونية القديمة بالقرون الوسطى بأوربا الشمالية 
(الدول الإسكندنافية)» وهذا الحرف يستخدمه أيضًا الماسونيون باعتباره رمرًا هاما 
لهم يماثل كلمة الرب أو اللهء أو المهندس الأعظم للكون» أو علوم الهندسة المقدسة. 
وذكر المؤرخ الأمريكي «هربر ج. موللر» في كتابه انسح التاريخ» أن مهندس الآثار 
العلامة شليمان عثر في تنقيباته في أسطورة طروادة (3000 قم - 2900 قم)علی تمثال 
«عشتروت)» وقد نقش في أسفل بطنها رسم للسواستكا (الصليب المعقوف)» كما 
وجد هذا الرمز منقوشًا على الأدوات الفخارية القديمة المكتشفة هناك وفي أماكن 
أخرى من العالم. 

هذا وقد أحصت موسوعة(جينيز) 400 شكل من أشكال الصليب» تتوزع بين ثقافات 
الشعوب» من بينها اليوناني والكاثوليكي والروسي ومالطة والقديس بول والمعقوف 
النازي أو «الزوبعة» (كما يقول القوميون السوريون في بلاد الشام) التي كانت ترمز في 
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الصليب المعقوف الذي استخدمته النازيه هو رمز للخلود عند الهندوس بنفس 
الاسم السواستيكاء وهذا ما وضح خصوصًا في الصين والهند واليابان وفارس» حيث 
رمز في حضارات تلك الشعوب إلى التيمن والبركة» ولا غرور أو مبالخة في ذلك 
فعشتاروت أو الإله «عثر عاذه» السوريةء تمثل القوة الكونية وحتى هذا اليوم» فهو يعتبر 
رمرًا مقدسًا للهندوسية والبوذية والجينية والأودينية» وهو علامة مميزة على المعابد أو 
المنازل في الهند وإندونسيا. 

والصليب المعقوف له تاريخ قديم أيضًا في أوروبا؛ يظهر من خلال الأعمال 
الحرفية في الحضارات الأوروبية قبل المسيحية. 

فقد كان مثا رمرًا لآلهة الحرب وتعويذة لجلب النصر لدى الفايكنج» كما كان 
رمرًا للشمس وقوة الحياة في الهند ويشاهد حتى اليوم في معابد الهندوس. 


وسبقق للقبائل الجرمانية القديمة (التي ينحدر منها الشعب الألماني الحالي) أن 
اتخذته شعارًا يميّرها عن «القبائل البربرية» المجاورة» وكان رمرًا لأعظم آلهتهم.. 
وحتى بداية الأربعينيات كان الصليب المعقوف يوزع «كأنواط شجاعة» على الجنود 
في بريطانيا وفرنسا وأمريكاء وقد شهد هذا الرمز انتعاشًا في أواخر القرن التاسع 
عشر» بعد عمل أثري كبير مثل العمل الخاص بعالم الآثار الشهير (هنرك شليمان)» 
فقد اكتشف هاينريش الصليب المعقوف على أنقاض مدينة طروادة (تروي) القديمة 
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لقد کتب آدولف هتلر في کتابه کفاحی ما يلي: 

«لقد قررت بنفسي» بعد محاولات كثيرة» وضع شكل نهائي» وهو علم بخلفية 
حمراء وقرص أبيض وصليب معقوف أسود في الوسط فبعد محاولات طويلةه 
وجدت أيضًا نسبة محددة بين حجم العلم وحجم القرص الأبيض» وكذلك بين شكل 
وسّمك الصليب المعقوف». 

سيصبح الصليب المعقوف هو الرمز الذي لا ينسى للدعاية النازيةء والذي يظهر 
على العلم الذي أشار إليه هتلر في كتابه» ويظهر كذلك على ملصقات الانتخابات» 
وياقات الذراعين» والميداليات» والشارات الخاصة بالمؤسسات الحربية وغيرهاء فهو 
رمز قوي يُستخدم لإثارة الكبرياء بين الشعب الآري الأوروبي» كما أصبح الصليب 
المعقوف يثير الرعب لدى اليهود وأعداء ألمانيا النازية. 

وعلى الرغم من أصول الصليب المعقوف» إلا أنه أصبح مقترنًا إلى حد كبير بألمانيا 
النازية التي تستخدم حديًا أسلوب المجادلة التشجيعية المتكرر. 


م ۹ 


والصليب المعكوف في الفكر الثيوصوفي حيث يوضح في الصورة أن الآريين 
القديمة رأى اثنين من «5» الآخر من الصليب المعقوف» ومبدأ «التوازن المزدوج» 
(أي أحد في مقابل القمرء يوم مقابل ليلة» الضوء ضد الظلام» الباردة مقابل حارة 
وجافة مقابل الرطب» وذكر مقابل أنشى وإيجابية ضد السلبية» وما إلى ذلك). 
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نجد هنا جسدًا واحدًا لسر ذي الرأسين» رأس في اتجاه الشرق والأخرى إلى 
الغرب مع مخالب قوية قابضة على السلطة (السيف)» وفوق الرأسين تاج الملك» 
والجسد الواحد والتاج الواحد معناه أن هناك مملكه أو عالم واحد وهو جسد النسر» 
والتاج بحاور الرأسين ويماثلان الإلهين الرب وإبليس للسيطرة على العالم» وهم 
يۇمنون أن واحدًا من الإلهين سوف ينتصر ويسيطر على العالم في النهاية» ولأنهم 
أذكياء فهم يعبدون الله «أدوناى» في الظاهر وإبليس «لوسيفر» في الباطن حتى يكونوا 
أولاد إبليس المختارين في حالة انتصاره على أدوناى» وفى فكرهم المريض هم 
یشجعون إبلیس من غیر أن یعلم أدونای حتی یساعدوا إبلیس على الانتصارء ویکونوا 
هم مساعدوه وملوك الأرض» لأن إبليس هو إله المتع» وهو أكثر حبا لاإنسان من 
أدوناى في فكرهم المريض» ولأن من هذا المبدأ وهو وجود الشيء وضده. 

هكذا اشتتق الماسونيون فكرة أن الرب وإبليس إلهين» وأن واحدًا منهما سينتصرء» 
کما قاموا بعمل کافة أرضیات معابدهم على شکل مربعات سوداء وبیضاء دلیل وجود 
الخير والشر وإله الخير وإله الشر» وتعلو الأرضية عین إبلیس التى ترى كل شىء 
وهي العين الواحدة العوراء للمسيح الدجال» وحولها كافة رموز الكفر على مدى 
تاريخ البشر من نجوم خماسية وسداسية وأهرامات وثعابين وعبادة الشمس والقمر 
والصابان. : 

وكان منذ العصور الوسطى النسر ذو الرأسين رمرًا لسلالة هابمنبورغ التي حكمت 
أوربا بأسرهاء وظل الرأسان المتوجان للنسر يرمزان إلى الشرق والغرب. 

وانتقل شعار النسر ذوي الرأسين من روما القديمة إلى الإمبراطورية البيزنطية في 
الشرق وصولا إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة في الغرب. 

وبعد القرن 15 هيمنت عائلة هابسبورغ على عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
المكونة من 300 إمارة (بألمانيا والتمسا حاليًا) بشكل:أساسي. 

وفي القرن 16 أسست عائلة هابسبورغ سلالة قل نظيرها في التاريخ» وتحت النسر 
ذو الرأسين جمعت عائلة هابسبورغ الناس وحافظت على الازدهار لسنين طويلة. 
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هذا وقد تأسست الإمبراطورية الرومانية المقدسة الأولى «الرايخ الأول عندما 
توج البابا ليو الثالث «الملك شارلمان» بوصفه إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة في 25 كانون الأول / ديسمبر 800م إلى عام 1806م» 

وهناك من يعتبر العام 962م عمومًا التقدير الأقصى لسنة تأسيس الإمبراطورية على 
يد «أوتو الأول العظيم» في ذروة مجد الإمبراطورية اشتملت أراضيها على أراضي 
الدول المعاصرة التالية: 

ألمانياء والنمساء وسويسراء وليختنشتاين» ولوكسمبرج» والتشيك» وسلوفنياء 
وبلجیکان وهولندا» وأجزاء من بولندا» وفرنساء وإيطالیا. 

أما «الرايخ الثاني» الإمبراطورية الرومانية المقدسة الثانية تأسست مع تولي 
«بسمارك» حكم ألمانيا 1871م وصولا إلى عام 1919م ونهاية الحرب العالمية الثانية. 

ومع تولي هتلر حكم ألمانيا عام 1933م بدأ الرايخ الثالث» ومع ونهاية الحرب 
العالمية الثانية عام 1945م كانت نهاية الرايخ الثالث. 

ولابد أن نتذكر هجرة العقول الألمانية أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية إلى 
أمريكاء كذلك شحن العلماء والمفكرون الألمان إلى أمريكا بأسماء وهويات 
جديدة» والاستعانة بهم في التطوير العلمي خاصة صناعة الأسلحة وعلى رأسهم 
أينشتاين. 


ومع سقوط الشيوعية وحائط برلين» وبداية الدكتاتورية الأمريكية النازية الجديدة 
والهيمنة العالمية وبداية الرايخ الرابع الأمريكي» والتتخطيط للحرب العالمية الثالثةء 
التي قالوا إنها سوف تكون بين الصهيونية العالمية والعإلم الإسلامى. 
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يمكنك أن تستدل على المعاني الخفيةلشعار الدولة» بمجرد إلقاء نظرة سريعة 
على الشعار» فهو في غاية البساطةء,ولكنه يحمل دلالات وتكوينات رمزية» تشتمل 
على مطامع توسعية سافرة» ورغبات صريحة بالهيمنة على أقطار العالم» وهي تعكس 
التطلعات الحقيقية لنظام دولة (فرسان مالطا)» والشكل الأبرز في الشعار» وهو النسر 
ذو الرأسين. 

حيث يشرأب الرأس الأول بعنقه صوب شرق الأرض» بينما يتجه الرس الآخر 
صوب غربها.. وتمسك اليد اليمنى للنسر بصولجان الحكم» بينما تتحكم قبضته 
الأحرى بكوكب الأرض» وفي القلب صليب ذذ ثمانية رؤوس» وهو الصليب الذي 
تمسكت به تنظيمات (فرسان مالطا) منذ 927 عاماء وتعلو الشعار أربعة تيجان ترمز 
للقارآت الأربعة التي كانت معروفة آنذاك» قبل اكتشاف القارات الجديدة (أمريكا 
الشمالية والجنوبية وأستراليا). 

الصليب المقلوب 


رمز الصليب المقلوب - رمز السلام bo1صSy Pee‏ ابتكر هذا الرمز المصمم 
البريطاني ")101 601414 في 8م وذلك لصالح حركة مقاومة التسليح النووي» 
وقد راج استخدام هذا الشعار في الستينيات لدى حركات السلام ومقاومة السلاح 
النووي» والرمز في الأصل هو رمز مسيحي حيث يرمز إلى صليب مقلوب يقال إنه 
يعود إلى نيرون الحاكم الروماني الذي كان يضطهد المسيحيين» وهو الذي صلب 
القديس بطرس مقلوباء فالرمز قديما كان يرمز للموت وللحركة المضادة للدين 
المسيحي» ولكنه حاليًا يرمز للسلام العالمي. 
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الكابالا وأرقام ورموز سحرية 


قبل أن تكلم عن الأرقام ورمز يتها لابد أولًا أن نشير إلى علم الكابالا الحقيقي ونشأته 
فالكابالا كلمة معناها (من الفم إلى الأذن)» وهي طقوس سحرية ذات طابع يهودي تمتلئ 
بالخرافات» حيث قيل عند اليهود أن الله همس بها للنبي والرسول (موشی = موسى) 
فعلمها لأخيه هارون» ويعتقد اليهود أن الكابالا تحوي سر الحياة ذاتها. 

وفي أسطورة أخرى تقول إن الكابالا علم نقله (هاروت وماروت) لأهل بابلء 
وقد حظر على أي يهودي أن يدرس الكابالا قبل بلوغ ال 30 من عمره وهي ساس 
التصوف الديني لدى اليهود. 

وتقوم هذه الفلسفة على أن الله أرسل في الفراغ نفحة من نفحاته النورانية» والتي 
بلغ عددها (10)نفحات» وسميت هذه النفحات بالسفروت بالعبري وبالإنجليزية 
.Sephirot‏ 

وعند الببحث في عدة كتب لليهود عن كيقية ظهور الكابالاء تجدها تذكر أنها بدأت 
في الظهور منذ أربعة آلاف سنة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام» وفي تلك الفترة من 
الزمن» لم تكن الكابالا متوارية ومحجوبة» بل كانت تُدرَس على نطاق واسع. 

وتذكر تلك الكتب أيضًا أن جميع اليهود يعلمون أن والدهم المؤسس (سيدنا 
إبراهيم عليه السلام)» كان يفتح خيمته لاستضافة الغرباء والعابرين في طريق سفر 
مُعبرًا عن حسن ضیافته» فکان یستضیف الناس من کل البلاد من حوله» مظهرًا کرمه 
نحوهم بتقديم الطعام ومكان للاستراحة من عناء الطريق» وكان أيصًا يُعلمهم علم 
حكمة الكابالا. 


وحجة اليهود في ذلك أن الناس الذين كانوا يعيشون في أيام سيدنا إبراهيم عليه 
السلام كانوا أصحاب نفوس صافية ومهَذبّة لفهم الحكمة بشكل طبيعي أكثر من 
النفوس التي تعيش الآن في وقتنا هذا. 
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وقبل أن يستهل القرن الثالث عشر الميلادى كانت كلمة «كابالا» قد عم استعمالها 
لوصف التقاليد السحرية المتعلقة بالثيوصوفية الغنوصية في جميع مظاهرها بين 
سحرة اليهود. 

وفي سنة 1295م نشر موسى بن شم طوب من علماء ليون بأسبانيا الكتاب الثالث 
من كتب «الكابالا» الرئيسية بعنوان سفر زوهر »2013١(‏ أى كتاب المجد أو البهاء 
ونسب تألیفه إلى شمعون بن يودای من علماء اليهود في القرن الثانى الميلادى جاء 
فيه: . 

«إدّ,الملائكة (الشياطين) ألهمت إشمعون بالسفرونات ؛العشرة,ليكشف السر 
المخفى إلى أيام المسيح (الدجال) الذي سيأتي». 

وتقوم فلسفة الكابالا على شجرة أصلها في السماء وفروعها بالأرض «أي أن 
الشجرة مقلوبة» وتنكون من عشر طبقات يتاح السفر بينها للروح بعد الموت» 
والتي كانت مخفية منذ آلاف السنين وإلى يومنا هذا. 

فبالرغم أن مصدر الكابالا تأصل بعمق مع آثار العصور القديمة» ومنذ عصر مدينة 
بابل القديمة» بقيت حكمة الكابالا مكتومة ومحجوبة عن أنظار الإنسانية منذ أن 
ظهرت أكثر من أربعه آلاف سنة. 

فالكابالا (بالعبرية: ٨737‏ 41ط «تلقي»؛ قابالا) هي فرع ومدرسة فكرية 
تهتم بالجانب الروحاني من اليهودية الربانية» وهي عبارة عن مجموعة من التعاليم 
الباطنية تهدف إلى شرح العلاقة بين الخالق الأبدي الغامض والكون الفاني المحدود 
(خلقه). 

بينما تستخدم بشكل كبير من قبل بعض الطوائف» فإنه ليس من مذهب في حد 
ذاته» بل هو مجموعة من الكتب التي توجد خارج الكتب المقدسة اليهودية التقليدية. 

والكابالا تسعى لتحديد طبيعة الكون والإنسان والظبيعة والخرض من وجودهاء 
ومختلف الأسئلة الوجودية الأخرى. 
كما يعرض أساليب للمساعدة في فهم هذه المفاهيم وبالتالي تحقيق الروحية. 
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قال: 

(طريق الكابالا هو لا أكثر ولا أقل من سلسلة متعاقبة من الجذور المتماسكة 
والمتدلية إلى أسفل» بناء على نظرية الحدث والعاقبة على شكل قوانين ثابتة ومحددة 
تتناسخح كلهاء ومتمازجة لتشكل هدفا واحدًا وعظيمًا تستطيع وصفه بأنه وحي وإظهار 
ورع وصلاح الخالق تعظم كره اتجاه خليقته في هذا العالم). 

وإذا بحثنا عن أصل كلمة كابالا سنجد أنها كلمة عبرية آرامية بالمفهوم اليهودي» 
لكنها أخذت منحى آخر» إذ تقول الموسوعه العربية الميسرة: / أن الكابالا (القابالا) 
كمذهب عند اليهود هو مذهب في تفسير الكتاب المقدس عندهم» ويقوم على 
افتراض أن لكل كلمة ولكل حرف فيه له معنى خفيًاء وقد نشأ هذا المذهب في القرن 
السابع» واستمر حتى القرن الثامن عشر الميلادي» وهو محاوله ترمي إلى إدخال روح 
مستحدثة في اليهودية. 

وکانوا يقولون إن کل شيء هو الله» وأن الشر هو نتيجة البعد عن الله» وأن الروح 
الإنسانية أزليةء وإنها إذا كانت طاهرة تفوقت على الشر» وأن لأسماء الله قوة خفية. 

ومن المعلوم أن مصدر هذا المذهب هو (كتاب الخلق )عند اليهود مع دخول 
بعض تعاليم فيثاغورس العددية التي تعرف بمذهب عبادة الأعدادء ونجد أن أفكار 
أتباع هذا المذهب يؤمنون بتناسخ الأرواح.. أما مذهب أفلاطون وأفكاره الميتافيزيقية 
يرسم طريقة عددية في التفسير والتأويل وبعض فنون السحر والتنجيم والهرطقة» ومن 
هنا نجد أن الكابالا هي واحده من أعقد الفلسفات الدينية» حيث إنها تتعمق برموز 
غامضة وباطنية في طبيعة الله والكون. 

ومن المثير هنا أن تجد الكابالا أضحت صرعة جديدة عند مشاهير عالم الفنء أي 
أصبحت عقيدة واعتناق فكري أو ديني لمذهب الكابالا اليهودي» وتجد الفنان يرمز 
إلى اعتناقه هذا الفكر بخيط أحمر يلفه على معصم يده» وتلبس هذه الربطة بحجة 
الأناقة والموضة والجمال لمجرد التقليد ولا نعلم ماذا تعنى؟ 
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والملاحظ أن شغف اليهود بالسحر تزايد بعد موت سيدنا سليمان واعتبروه ساحرًا 
ولم يعترفوابه كنبي مرسل» وهكذا الكابالا هناك الكثير من المصطلحات نراها ونجهلها 
فهي مكتوبه على الملابس والإكسسوارات كأنها صرخة من صرخات الموضة 
ويلبسها الشباب والشابات ويجهلون المعنى الذي تشير إليه تلك المصطلحات 
والمفردات في المخفي والباطن. 

والهدف من دراسة علم الكابالا هو إدراك ومعرفة العوالم الروحية» وفهم هدف 
الكون والوجود على كل مستوى وبقياساته الكاملة» لإدراك الحس فوق نطاق قوة 
الموت والحياةء وتجاوز الزمن. والبلوغ إلى مرحلة يتمكن فيها الإنسان من العيش في 
كل العوالم» أي عالمنا هذا والعالم الروحي معّا في الوقت نفسه. والاندماج مع القوة 
العلياء لمساعدتنا على فهم الخالق وسماته» وبالتالي إدراك هدف وجود الإنسان في 
هذا العالم» كما ويكون بإمكان الإنسان تحصيل كل هذه المعرفة في أثناء حياته هنا في 
هذا العالم. 

أما لماذا تدعى الكابالا «بالعلم الخفيّ»؟ دعيت الكابالا بالعلم الخْفيّ لأسباب 
عدة منها: أنه قد تم عمدًا تخبئة حكمة الكابالا ومصادرها عن العامة من قبل أولئك 
الذين كانوايقومون على دراستها والبحث فيها. 

السلم 
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- ولكن في اليهودية أهم شيء هو الفعل» فالإنسان الروحاني ليس هو الزاهد 
الذي يجلس ورأسه في السحاب» بل على العكس فهو يفهم أن المعرفة الأعمق 
بالملكوت الأعلى يجعله في ارتباط (انغماس) أكبر بهذا العالم» فيستطيع أن 
ينشئ بينًا للمقدس في هذا العالم الأدنى» ويحقق فيه إرادة المقدس العلياء وهذا 


هو نزول السلم. 
علم الأرقام 


عندما نتحدث عن علم الأرقام لابد أن نسترشد بمقال من مقالات عالم الكابالا 
الشهير يهودا أشلاغ» «(صاحب السلم: . 

وعندما نتكلم عن علم وأسرار الأرقام وتقديسها نذكر أن بعض الشعوب لا سيما 
الشعوب الشرقية القديمة» كانوا ينسبون إلى قسم من الأرقام والأعداد قداسة وسحرًاء 
وقد انتشرت هذه المعتقدات في نطاق واسع من بلاد الهند والصين. 

كما أن تاريخ الفراعنة يشهد اهتمامهم في تقديس أرقام معينة. 

تعتقد هذه الشعوب أن بعض الأرقام مقدس» لأنه (مبارك من الإله)» فيما البعض 
الآخر غير مقدس» لأنه وضع في (تصرف قوى الشر)... حتى وصل الأمر بالعديد 
من القبائل إلى حد التشاؤم من أرقام معينة... لدرجة أنهم کانوا یلازمون منازلهم 
ويمتنعون عن العمل أو القيام بأي شيء» إن كان لذلك العمل علاقة برقم (مشؤوم)» 
معتقدين أن قوى الشر ستدتس أعمالهم» وتؤدي بكل ما يقومون به إلى الفشل. 

وقد ذهب البعض أبعد من ذلك» وكانواإذا ما توفي شخص مافي اليوم (المخصص 
لقوى الشر)ء ينبذون الجنّةء معتقدين أن قوى الشر هي التي ستسيطر على روح الميت» 
أما إذا توفي شخص ما في يوم مقدس» استبشروا خيرًاء وابتهلوا إلى الإله والقوى 
الخيّرةء لأنها هي التي ستستضيف روح الميت لديها. 
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فالرقم واحد: يمثل الإله والروح» كما تم ذكره سابقاء وطبقًا لذلك» كانوا يفضلون 
الابتداء بأي عمل» في اليوم الذي يحمل الرقم واحد. 

وأما الرقم ثلاثة: فهو يرمز إلى الثالوث الإلهي» ثالوث الخلق» وقد عرفت شعوب 
الشرق الأقصى معنى الثالوث ودلالته المقدسةء قبل أن تعرفه شعوب الشرق الأدنى... 
وقد أدركوا أسرار الثالوث من خلال عملية الخلق وإيجاد الخليقة. 

أما الرقم سبعة: فهو يرمز إلى الاكتمال أو التكامل» وقد آمنت شعوب الشرق 
الأقصى» والكثير من الشعوب الأخرى» كالإغريق» والمصريين القدامى» وشعوب ما 
بين النهرين» والعرب بالرقم سبعة وقدسيته... وقد أدركوا السر الذي يجسده» وكانوا 
ينسبون هذا الرقم إلى الشمس وقوى النور. 

كذلك في الماسونية يقدسون هذا الرقم فيتألف المحفل الرمزي في الدرجة الأولى 
من سبعة إخوان بينهم ثلاثة أساتذة على الأقل» ويتألف في الدرجة الثانية من تسعة 
إخوان من بينهم حمسة أساتذة» وفي الدرجة الثالثة يتألف من تسعة أساتذة لاغير طبقًا 
للدستور الماسوني. 

ويرمز العدد سبعة في الماسونية إلى الكمال والعدالة» ويصور في الفن الماسوني 
بشكل نجمة لها سبعة فروع داخل مثلث مركزي الذي يزين الرداء الأحمر في طقوس 
المحفل الأسكتلندي. 

أما الرقم تسعة: كان بالنسبة إلى الحضارات القديمة» وخاصة شعوب الهند» يمثل 
الألوهيةء بل جوهر الألوهية» فهو مثال الثلاثة في ثالوث مثلّث.... لذلك كانت قداسته 
هي الأسمى من بين سائر الأرقام» فتجده يمثل مجمع الآلهة عند الفراعنة (أساس 
تاسوع الآلهة)» وكذلك في السومريةء بل الأغرب أن تجد التاسوع الإلهي أيضًا عند 
الفايكنج (الأنجلو ساكسون). : 

كما نجد الفراعنة أكدوا أن الإنسان يتكون من تسعة أجسام أو أجزاء» وهو رقم 


التنقل بين العوالم. 
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ورقم 12من أكثر الأرقام التي تجدها منتشرة في العالم» على سبيل المثال فتجد 
الأسباط 12 في اليهوديةء عدد الكواكب 12ء عدد آلهة روما القديمة 12» كذلك عدد 
الحواريين حول المسيح 12ء وعدد المحلفين في المحكمة الأمريكية 12› عدد نجوم 
علم الاتحاد الأوروبي 12...إلخ. 

أما الرقم 13 : یقول المولی عز وجل في محکم آیاته يأبّتِ إنّى ريت أَحَد عَشَر 
گؤگباً وَالشَمُسنَ وَالْقَمرَ رأَسَهُمْ لی سَاجدِین) [يوسف: 4] من سورة سیدنا يوسف 
ورمزية رقم 13 

ومن الغريب وجود صورة للشمس وحولها 12 كوكبًا في الميثولوجيا السومرية 

وهذا يعني الكثير» فهو يعني نهاية دورة وبداية أخرى» أو هو نهاية مرحلة ارتقاء 
وبداية أخرى أسمى» وهذا الرمز استمدّه من حقيقة الوحدة بعد الاثنى عشر. 
فبعد مرحلة الثالوث التي على الروح أن تمر بها بعد الكمالء تبلغ الروح الوحدة» 
وتتحد بهاء وتعود إلى عمق مصدرهاء وذلك من أجل أن ترتحل إلى كون أسمى» 
حیث ستتابع تطورها. 

فالواحد بعد الاثنى عشرء توصل إلى الثلاثة عشر» أي إلى تلك المرحلة النهائية في 
هذا النظام الشمسي. 

بعبارة أحرىءيرمزالرقم 13إلى الفصل والنهاية...إذأن المشيئة الإلهية قد حدّدت عمر 
الزمن» وعمر التطور في هذا الكون... وبالتالي يعتبر هذا العمر مقدّسا لا يمكن تمديده. 
إذن عند عودة الأرواح الكاملة إلى الوحدة» ورمزها الرقم 13» وسوف تعود الوحدة 
حاملة الأرواح الواعية الكاملة إلى كون أسمى ووعي أشمل! 

E N‏ .. فإن 
مصیرًا مجهولا سیکون في انتظارها! 

وذلك حسب ما نصت عليه القوانين الإلهية وذكرته المخطوطات الشرقية 
المقدسة... علا أن العلوم الباطنية تستمد معلوماتها من المعرفة الإلهية. 
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ومن المثير والغريب هنا أن تجد الحضارة السومرية القديمة أساس الملك فيها 
كان أيضًا باتحاد 13 مدينة» وهي على الترتيب من الشمال إلى الجنوب سيبارو - كيش 
أكشاك - راك - نيبرو - أدب - أوما - لجش - باد - تبيرزا- أورك - لارسا- أور - 
إريدوا هل هي صدفة أم ماذا؟؟؟ 

والسنة السومرية كانت 12 شهرًا قمريًا ولكنهم أدركو أن السنة القمرية أقصر من 
السنة الشمسية وأن تأخر الربيع شهرًا عن ميعاده» فلجأوا إلى زيادة شهرًا في آخر السنة 
السابقة» ليصبح التقويم السومري 13 شهرًاء وهذا ما نقله البهود إلى تقويمهم العبري 
لتصبح السنة العبرية 13 شهرًا. 

صورة العشاء الأخير لدافنشي تجمع بين 12 حواريا والمسيح هو رقم 13 أما في 
نظر العلوم الباطتية» فهو رمز الفصل والنهاية» رمز الخلاص والحرية» وهو رمز لتحول 
الحياة الجديدة بعد الموت المادي. 

والسحر يتكلم عن وجود 13 روح شريرة» حيث القمر يعرف 13ثورة في النظام 
الشمسي من 365يوماء فالسنة تثور وتموت كذلك المادة تموت» وتسيطر الروح 
ويسود العقل وتبدأ الحياة الجديدة» وبين العالمين المرئي واللامرئي ينتصب الرجل 
حامل المنجل ليزع الموت» فالأيادي التي تخرج من الأرض وتحيا تكشف المعنى 


الأجقي لوجود إحر في عالم لا مرئي. 
أما الرقم 18: هو رقم مقدس» لأنه يحوي الرقم تشعة مرتين... وهذا يعني كمال 
قوق الكمال! 


كذلك الأمر مع الرقم 27: فهو يحوي التسعة ثلاث مرات... أي التسعة المثلفةت 
فكل رقم يضم التسعة والثلاثة يُعتبر رقما مقدسًا في نظر الشعوب الشرقية» لا سيما 
شعوب القارة الهنديةء كما أن كل عدد يقسم على تسعةء أو مجموع أرقامه تسعة» مثلا: 
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والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه هو: هل تتميّز تلك الأرقام حقًا بقدسية ملموسةء آم 
أنها مجرد أوهام من نسج الخيال؟! 

في الواقع» تحمل هذه الأرقام في طياتها قداسة قد تكون محسوسة» وقد لا تكون» 
ؤلكن القداشة فو جوة» ومن يملك بصرا اقا يستشفهاء أو تمييرا دققا فيشعرها. 

كما أن الأرقام هي عبارة عن ذبذبات وعي ونظام هذه الذبذبات الموجودة في 
الأرقام» إن شعرنا بهاء أم لم نشعر بهاء إذن الذبذبات التي تكوّن رقم الثالوث» رقم 
الاكتمال» أو رقم الكمالء لا بد أن تكون أكثر قداسة وقوّة ووجودًا ووعيًّاء من ذبذبات 
سائر الأرقام الأخرى. 

من هذا المنطلق» يمكن القول إن الأيام والأسابيع والأشهر والأعوام التي تحوي 
الأرقام المقدسة» ولا بد وأن تشهد نوعًاً من مساعدة القوى الخْيّرة» أو من ذبذبات 
وعي» أو من عناية عليا أكثر مما تشهده أيام أخحرى» وهذا ما يفسر سعي البعض لتنفيذ 
الأعمال الروحية الكبرى في الأيام التي تحمل هذه الأرقام!. 

كما أن كبار المعلمين الحكماء» حين يختارون عددًا معيًا من التلاميذ ليأخذوهم 
على عاتقهم» إنما هم يختارونهم حسب عدد مقدس» وله دلالته القدسية المعينة! هذا 
وكلما ارتقت درجة وعي المعلم ازداد الرقم (الذي يحدد عدد التلاميذ) قداسة» فمن 
المعلمين من يأخذ على عاتقه سبعة تلاميذ» ومنهم من يتّخذ تسعة... وهناك من يتخذ 
اثنى عشر تلميذا.. إلخ. 

هكذا نستنتج .أن قداسة الأرقام ليس مجرّد خيال أو أوهام» بل هي واقع موجود 
ومعترف به. والسبب الوحيد أن الأرقام هي تجسيد ذبذبات نظام ووعي ... وهذه 
الذبذبات تضفي على الأرقام المضمون الذي تحمله وتمقله. 

لكن» من ناحية أخرى» هذا لا يعني أن بقية الأرقام (مخصَصة لقوى الشر) كما 
اعتقدت الشعوب البدائيةء بل على العكس... فإن الأرقام بكاملها تمل سلم ارتقاء يتصعد 
عليه الإنسان نحو اللانهاية» ولكن هناك دومًا محطات وعي تمتّلها الأرقام المقدّسة. 
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الطوائف الوثنية في تفعيل أفكارها بلغة الرموز والاستغارات» ويعد من أقدس كتب 
ال 

يقال إن كلمة تاروت 14۲0۲ مركبة من كلمتين (تا) و(رو)» وهي كلمات هيروغليفية 
تعني الطريق الملكي» ويقال أيضًا إنها الكلمة المعاكسة لكلمة توراة ٨0۲٤‏ ويقال إنها 
هندية الأصل جاءت من كلمة (تارو »)٣٠٣٠‏ وتعني البطاقات أو الأوراق» وهناك من 
يعتقد نها جاءت من كلمة (تارا 1۵۲۵) الهندوسية» أو من كلمة لاتينية (روتارو) وتعني 
الدائرةء أو ترجع لكلمة (تارو)» وهو اسم لنهر إيطالي قديم أقيمت على ضفافه آولى 
المعابد الوثنية التي تعاملت بتلك الأوراق.. 

تتکون لعبة التاروت من مجموعة من إلأوراق والصور الرمزية» تتألف من (78) 
ورقة» وكل ورقة تحمل رقمًا وصورة رمزية» ولكل رقم معناه الظاهري والباطني» أما 
الصور فلها معان مستمدة من علم التنجيم وقراءة الطالع. 

وتنقسم أوراق التاروت إلى مجموعتين» الأولى تضم (56) ورقة» وتسمى السر 
الأصغر» والمجموعة الثانية تضم (22) ورقة وتسمى السر الأعظم.. 

ويعتقد أن المعابد الوثنية سجلت على كل ورقة من أوراق السر الأعظم أخداث 
قرن كامل من الزمن الذي سيأتي بعدهم» ويزعمون أن تلك الأوراق تتنباً بما سيقع 
في البلاد لفترة تمد إلى (21) قرنًا بدءًا من ميلاد سيدنا المسيح» فالورقة الأولى 
وفيها صورة (الساحر) ترمز للقرن الذي يظهر فيه السيد المسيح» والثانية (الكاهنة 
العظمى) وترمز إلى نشأة الكنيسة» والورقة الثالثة وفيها صورة (الإمبراطورة) وترمز 
إلى الإمبراطورية الرومانيةء والرابعة (الإمبراطور) وترمز للقرن الثالث الميلاديء 
والخامسة (الحكيم) وتشير إلى سلطة الكنيسة في القرن:الرابع» والسادسة (العاشق)» 
وتشير إلى انقسام الكنيسة في القرن الخامس» والسادسة (العربة) وتشير إلى ظهور 
الإسلام والثامنة (العدالة) وترمز إلى عدالة الخلافة الإسلامية» والتاسعة (الناسك) ` 
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وفي علم التنجيم الرقم 11 يرمز إلى القائدء وأيضًا يمثل الخطيئةء والانتهاكات» 
والمجازفات» وكلها تشير إلى الشيطان وأعوانه» حيث يرمز رقم 11 إلى نوع من 
الازدواجية أو التقاء عالمين عالم الجن وعالم الإنس أي التعاون بين الإنس » والجان» 
أو ربما الازدواجية والتعاون بين إبليس والمسيح الدجال. 

وفي الكابالا اليهودية الرقم 10 يرمز للملكوت أو الإله والرقم 11 يعني تخطي هذه 
العوالم إلى عالم ما بعد الإله والعياذ بالله. 

ونحن هنا نذكرك بيوم هدم برجي التجارة بنيويورك 9/11 هو تاريخ بداية 
السنة الفرعونية التي توافق واحد توت لتكون بداية عصر جديد ونهاية عصر قديم. 
ويمثل البرجان التوأمان الغدد (11) من حيث الشكل» بيد أن هذا العدد يتكرر بشكل 
ملفت للنظر» وكأن اختياره جاء بتخطيط مدبر قبل وقوع التفجيرات بسنوات» 
وإلا بماذا تفسرون تماثل الأرقام التاليةء التي تتطابق كلها مع الرقم (11)» فاسم 
مدينة 11 (yا¡)‏ )۲0۲ سه حرفا» وهي الولاية الحادية عشر في الترتيب الإداري 
الأمريكي» واسم دولة 11 («هاءامة ع٤4‏ حرفًاء واسم الرئيس الأمريكي ۷ ع:هء0 
1 ((80sحركًا»‏ ورقم رحلة الطائرة الأولى التي زعمت أمريكا نها ضربت المبنى 
کان رقم 11» وزعمت انها کانت تحمل (92) راکباء» بمعنی إن 9 + 2 = 11 وقیل 
إن الطائرة الأخرى التي ضربت البرج كانت تحمل 65 راكباء ويساوي 6 + 5 = 11. 
ووقع التفجير يوم 9/11 أي 11=1+1+9ء ورقم هاتف الطوارئ = 911 والعدد 
الافتراضي للضحايا في الطائرات المختطفة 

11 =2 + 5 +4 = )254( 

ثم إن يوم 9/11 هو اليوم (254) في ترتيب السنة الميلادية 


کما وقعت تفجیرات مدرید يوم 3/ 11/ 2004 وتساوي 11=4+2+1+1+3» وجاء 
وقوعها بعد مضي 911 يومًا على تفجيرات 11/ 9» وكان رقم الرحلة للطائرة التي يقال 
إنها ضربت البرج الثاني هو »Q33 N۷‏ 
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وقد رافق الصندوق موسى (عليه السلام) وبني إسرائيل في سعيهم لأرض الميعاد 
وكان يجلب لهم النصر أينما ذهبوا. 

وعندما أسسوا القدس في النهاية» بنى الملك سليمان قدس الأقداس أو الهيكل 
الأول وحفظ فيه الصندوق» ويُسمى هذا الصندوق المقدس ب تابوت العهد ؟ه A۲‏ 
«the Covenant‏ . 

لم يحدث أن حظي أثر تاريخي بذلك القدر من نظريات المؤامرة وأساطير الكنوز 
كالذي حظي به ذلك الصندوق العظيم» وتقول بعض الأساطير إن تابوت العهد هذا قد 
دمر أو استولت عليه القوات المصرية الغازية في حوالي عام 925 ق.م» والبعض الآخر 
يقول بأن البابليين سرقوه في عام 586 ق.م. وربما قامت إحدى الجماعات اليهودية 
التي كتبت مخطوطات البحر الميت بدفن تابوت العهد في الصحراء الأردنية قبل أن 
یھربوا منها. 

وبالمثل قيل بأن مجموعة مسيحية مبكرة تسمى كاثرس ربما أخفت تابوت العهد 
في كنيسة قديمة في رين لو شاتو بفرنسا قبل أن يتم القضاء عليهم من قبل الكنيسة 
الكاثوليكية» وحتى الملك آرثر نال قسطا في قصة تابوت العهد» وفي حين يدعي 
كثير من الباحثين بأن فرسان الهيكل أخذوا تابوت العهد من الأراضي المقدسة وقيل 
بأنهم ربما أخفوه في منجم بجزيرة أوك آيلاند أو حتى في الكنيسة الأسكتلندية في 
روسلین. 


وتشير بعض نظريات المؤامرة إلى أن الماسونيين (أحفاد فرسان الهيكل) يمتلكون 
و ین 
تابوت العهد وهو تحت سيطرتهم الآن. 
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بيت الهيكل أو بيت المجلس الأعلى للماسونيةء كما يطلقون عليه مجلس أم الدنياء 
ويعتبر بيت الهيكل هو المقر الرئيسي للمنظمة الماسونية المعروفة باسم الطقوس 
الأسكتلندية» وهو الذي يبعد عن البيت الأبيض بميل واحد فقط» وقد بني على غرار 
معبد أو ضريح موسولوس اليوناني بمدينة «هليكارناسوس» عاصمة لمملكته كاريا 
التي تقع غرب الأناضول (تركيا حاليا)» و الذي كان واحدا من عجائب الدنيا السيع 
في العالم القديم» ويعتبر ثالث أجمل وأهم مبنى في أمريكا. 

بيت الهيكل بحيط به 33 من الأعمدة الخارجية والتي يبلغ طول كل عمود 33 قدماء 
وأعلى المبني شكل هرمي مقطوع على 13 خطا مثل الهرم على ورقة الدولار. 

وعلى جميع الزوايا الأربع خارج البيت للمعبد يوجد النسر برأسين» رمرًا للشعيرة 
الأسكتلندية» وأعلى السلم تجد تمثالا لأبى الهول من الرخام على جانبي المدخل 
حيث يعتبر رمرًا للحكمة والسلطة. . 

والمبنى مكون من ثلاثة طوابق هي القاعة الكبرى للمجلس الأعلى للشعيرة 
الأسكتلنديةء كذلك المكتبة التي تحتوي على الآلاف من الكتب والتحف الماسونية» 
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وكان هذا المبنى الضخم في واشنطن عاصمة البلاد ومقر المجلس الأعلى منذ عام 
5م» ومحفل (لودج الكبرى) لمقاطعة كولومبيا وضع حجر الأساس له. 

في هذا المبنى الرائعم هناك غرف وأجنحة مكتب جراند قائد السياديةء المدير 
التنفيذي الكبير» والأسكتلندي شعيرة مجلة» وكذلك المحفوظات والمتاحف 
والمكتبة من المجلس الأعلى. 

وتشمل مجالات عرض خاص قاعة حجر الزاوية للحرية» قاعة الأسكتلندي شعيرة 
الزي» والمهندسون المعماريون قاعة المعبد الشرف» وأركان الكهوف الخيرية. فإنه 
ليس من المستغرب أن يحظى بيت الهيكل بكثير من الزوار الذين يظهرون من خلال 
عدد من الساعات كل يوم من أيام الأسبوع» و من خلال ترتيبات خاصة للجماعات» 
وفي عطلة نهاية الأسبوع. . 


رداء الاخفاء (طاقية الإخفاء) 


وفي نهاية هذه الأطروحة أود أن أؤكد أن الرموز والأساطير القديمة تم إحيائها من 
جديد لتظهر وتنتشر في كل نواحي الحياة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية» 
لنجد أشهر الشركات العالمية عابرة القارات تتخذ أسماء مستوحاة من رموز وأساطير 
قديمة بالأخص النجم سيريوس وكوكب زحل. 

كذلك نجد حلف الناتو الذي يتخذ من اثنى عشر نجمة خماسية شعارًا له ويضعها 
على العلم ذي الأرضية الزرقاء» وهذا اللون مرتبط بسيريوس كما يعتبر لون بشرة 
القادمين من السماء حسب الأسطورة الفرعونية» وادعائهم أن أصحاب الدم الأزرق 
هم من السلالات الملكيةء كذلك أطلقوا على حربهم على ليبيا اسم الأسطورة اليونانية 
الشهيرة «أودسا». 

وهناك الكثير والكثير» لكن المثير هنا أن نجد أشهر الأفلام المثيرة التي شاهدناها 
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ولقد نجحت نجاحًا باهرا أمام أعين الجميع» إذ اختفت المدمرة تماما عن الأنظارء 
ولم تترك خلفها سوى سحابة رمادية باهتة على مستوى سطح الماء فقط واختفت 
المدمرة» ونجحت التجربة. 

ولكن من الغريب أن المشروع فشل تماما لأسباب غريبة وعجيبة. 

فعلى الرغم من نجاح عملية الإحفاءء إلا أن المجالات الكهرومغناطيسية القوية» 
أوقفت عمل كل آليات المدمرة» كما أصابت بخارتها بجنون مؤقت» وبأعراض شتى 
واضطراب خلايا المخ. 

باختصار» ثبت أن الإخفاء بوساطة المجالات الكهرومغناطيسية القوية» غير مُجد 
على الإطلاق كسلاح حربيّ فگال... 

ولأن النتائج الإجمالية كانت سيئةء إلى الح الذي اضطَرّت فيه البحرية الأمريكية 
إلى إدخال نصف بحارة المدمرة مصخات نفسية للعلاج تم إدراج الأمر تحت بند 
السرية المطلقة» ولم يعلن عنه قط» إلا بعد مرور نصف قرن من الزمان» وفقا لقوانين 
الوثائق الأمريكي. 

لكن هل قامت فعأا أمريكا بالتوقف عن تلك الأبحاث. 

بالطبع لا لم تتوقف بل جعلت تلك الأبحاث سرية» ولتأكيد ذلك ظهر الساحر 
الشهير (دافيد كوبرفيلد) ليستغل هذه النظرية في إخفاء الطائرات والبوارج» حتى 
أنه ظهر على شاشات العالم في تسعينيات القرن الماضي ليقدم فقرة سحرية لإخفاء 
تمثال الحرية الشهير» مما أدهش المشاهدين والمتابعين لهذا الحدث ليثبت للعالم 
قوة سحره» لكن حقيقة مافعله ما هو إلا خدعة باستخدام تكنولوجيا العلم المخبأة 
في معامل الأبحاث الأمريكية» وذلك بإطلاق أشعة كهرومغناطسية على التمثال تمنع 
انعكاس الضوء فلا نشاهده أمامنا كأنه اختفى. 

نعم لقد واصل العلماء الأمريكان تجاربهم في محاولة للتوصل إلى سر القوة» قوة 
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رموز وأساطير 
تحكم العالم 


في ظل التقدّم العلمي والتقني الذي أصبح من العلامات الفارقة لعالمنا 
المعاصر الذي نجدة يتعايش ويتمحور حوله عدة رموز وأساطير الحضارات 
القديمةء والتي تم إحياؤها من جديد بواسطة المنظمات الريةء التي تثير 
الكثير من اهتمام الباحثين المتخصصين وسائر القراء ليا تحمله من غموض 
وألغاز وتجذب موضوعاتها المتابعين من كل الفئات. 

تلك الرموز والأساطير هيمنت على علم الاجتماع الأوربي والأمريكيء الذي اهتم 
يإعادة إحياء الرموز والأساطير» في القت الذي جرى وبالتوازي مع عمليات 
تسليح وعسكرة الواقع السياسي والدولي للحفاظ عليها وعلى معتقديهاء وعلى 
سبيل المثال هناك أسطورة الجنس الآري وتفوقهء حولها هتلر للنازية لتشتعل 
الحرب العالمية الثانية» هكذا أيصًا أمريكا التي حولت الأساطير الرومانية 
القديمة للهيمنة على العالم بمؤسساتها الدولية وشركاتها عابرة القارات التي 
تتخذ رموز الحضارات القديمة خاصة البابلية والفرعونية شعارًا لها منها الهرم 
والعين التي ترى كل شيء» ونحن هنا نقدم محاولة لفهم ما يشغل هؤلاء 
ونعرض بعض الرموز والأساطير للحضارات القديمة من بداية الكون وآلهة 
السماء والخلق» كذلك نستعرض الثالوث الشمسي الذي كان ولا زال يعبد 
بالأخص إله الزمن النجم الشعري وأهمية دور الأفعى والتنين في كل الحضارات 
وعلاقتها بالشيطان الذي يتجسد في هيئة برميثيوس وتمثال البافوميت» كما 
نشير إلي أهم الرموز التي تُريّن أمريكا وبعض الدول الأوربية وحليهم بالذهاب 
لشمبالا مدينة السماء. 

الكاتب : محمد سويفي عبدالله 


